كيم م1 كلية أصول الطيرة والمهوة بالمنوفية 2 ملا ١7‏ 


شبهات ر ول ديورانت ) حول 
القرآن الكريم 
عرض وتفنيد 


جامعة الأزهر 


ر م29 كلية أصول المي والصغوة بالمنوفية لك پا ١715‏ 
مقدمة 


الحمد لله .. فاطر السماوات والأرض وبارئ التسم . 


يخرج الحي من الميت ٠‏ ويخرج الميت من الحي ؛ ويحي الأرض 
بعد موتها » ريوجد الأشياء من العدم . 


خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم . 
وتبارك الله فيما أخر وقدم » ونقض وأبرم » وأبدع ونظم , 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد ... خير معلم .. 
صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أماقبل 


فقد كان لقاؤنا في العام الماضي ٠‏ وعلى صفحات هذه الحولية 
المباركة مفتتح دراستنا هذه عن + 


شبهات المستشرق * ول ديورانت ' حول الإسلام . 
وكان البحث السابق مقدماث ضرورية لهذه الدراسة » تثاولنا فيه 


- ترجمة ل ' ديور 


٠‏ ثم ومض البحث ومضات خفيفة حول 
مدرسة الاستشراق الأمريكي التى ينتمي إليها . 


- التعريف بالكتاب موضوع الدراسة » وهو الموسوعة التاريخية 
قصة الحضارة » من خلال لمحة وصفية لأهم ما تضمنه 


۷۷۰ قير مجلة كلية أضول ال والحهوة بالمنوقية 43 غ 
بعض- مواطن " الإنصاف عند 'ديورانت".كمق 
ضرورية قبل الولوج في ساحة عرض الشبهات وتففيدها !1 , 


وله تواعدنا - فارثي. العزيز - في خائمة صفعات البحث السايق 
أن تلتقي ١‏ لنواصل المسير حتى نصل إلي أكرم مصير ؛ في متحاولة جادة 
لإكمال هذه الدراسة ٠‏ بظهور هذا الجزء الأرسط منها.. وَالدذّي يهدف إلي 
: عرض شبهات " ديورانت " حول القرآن الكريم ٠‏ رتفنيدها. 


وقد سيت هذه الأطروخة : 
البحث الشاني : شبهات * ديورانث " حول القرآن الكريم عرض وتفنيد 
هذاءوقد اقتضت خطة هذا البحث أن يعقب هذه المقدمة مطلبان: 


المطلب الأول ؛ عرض شبهات " ول ديورانت * حول القرآن, الكريم 
ويشمل ؛ 


أولً؛ شذرات على طريقة عرض * ديورانت ' القرآن الكريم . 
اثافهاً: من مواطن الدقة عند " ديورانت " 

ثالث : شبهات : ' ديورانت * حول القرآن الكريم : 

الشبهة اللوي : زعمه أنه (#) هو الذي أف القرآن . 
الشبهة الشافية : حول جمع القرآن وترتيب سوره . 


)١ (‏ راجع : حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية . ص 1۸۳ - ۷١١‏ 
٠‏ العدد الثاني والعشرون العام 16456 ه - 0006م ١‏ ط داز حون 
للطباعة. 


قم م19 كلية اطول الصهن والصضموة بالمنوفية 65 يلل ١.‏ 
الشبهة الثالشة : حول لغة القرآن 


الشبهة الرابعة : حول عموم لفظ القرآن وخصوص السبب فيه 
المظلب الثاني: تفنيد شبهات 'ديورنت' حول القرآن الكريم ويشمل: 
نظرة في العرض لتحديد مسار الرد ٠‏ 

ول : الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالي . 

ثافهاً : القرآن ؛ جمعه ؛ وثرثيبه ٠‏ ووحدته الموضوعية , 

شا : هل في القرآن شعر ؟1 

رابعاً: فقه العموم والخصوص في القرآن : آية الحجاب أنموذجاً 
فاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البح . 


ذلك ؛ ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج المتكامل الذي يشمل التحليل 
والاستتباط في عملية العرض ؛ والنقد في عملية الدحض والتفليد . 


وأسأل الله أن أكون قد وقفت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


اصول الصيرة والصغوة بالمنوفية 3 مل 
المطلب الأول 


عرض شبهات : ول دیوزانت , حول القرأن الكريم. 
ويشمل 
أولا: شذرات على طريقة عرض" ديورانت " للقرآن الكريم: 


افيا : من مواطن الدفة عند ' ديورا 


فاش : شنبهات * ديورانت ' حول القرآن الكريم 
الضبهة اللي : زعمه أنه (#) هو الذي أف القرآن ٠‏ 
الشبهة الغانهة : حول جمع الترآن وترتيب سوره . 
الشبهة الشالقة : حول لنة القرآن ٠‏ 


الشبهة الزابعة : حزل عموم لنظ القرآن وخصوص السبب فيه 


م مجلة كلية أصول اله والصجوة بالمنوفية 22 ل 71 

أوة : شذرات على طريقة عرض ” ديورانت ‏ للقرآن الكريم 

تناول المستشرق ' ول ديورانت * كتاب الدعوة الأول : 
القرآن الكريم في الباب التاسع من الجزء الثالث عشر في المجلد 
السابع بموسوعته : قصة الحضارة . 

سبقه الباب الثامن الذي تحدث فيه عن محمد (49) ا" , 

وتبعه الباب العاشر : والذي عنونه ب : سيف الإسلام ١‏ 

وقسمه إلي فصول أربعة ؛ هي + 

الفصل الأول : شكل الفرآن ‏ , 


وقد أكد من خلاله على أن القرآن يتكون من " أجزاء جمع 
بعضها إلي بعض ... ويعتقد المسلمون أن كل حرف منه موحي 
به من عند الله ... وكان كل ما يوحي إلي النبي (89) يكتب على 
الجلود أو سعف النخيل أو العظام ... وأن كل فقزة منه تؤدي 
إلي غرض واضح مفهوم : فهي إما أن تقرر عقيدة » أو تأمر 
بصلاة أو دعاء » أو تسن قانؤناً » أو تشهر بعدو ؛ أو توجه إلي 
عمل » أو تروي قصة ؛ أو تدعو إلي قتال » أو تعلن نصرأ ؛ أو 
صوغ عهدا » أو تنظم شعيرة ديئية » أو تضع نظاماً للتجارة 9) 


vO) 
1¥. كلم‎ 

ot زع‎ 

( 4) راجع : قصة الحضارة ؛ ول ديورانت ؛ ترجمة : محمد بدران ٠‏ 
المجلد السليع ۰ ۱۳| 42 2 49 - 18-6 / لق قن 


۷ ألم عة ظلية أصول لعن و العو بالمنوفية 5 ملا 
الفضل الثاني + العقائة "+ كما قزار ها 'للقزآن أ٠‏ 1 


ومن أخلاله يشر حأكيف قزر القرآن أن الله تعالي هو : منشئ الحياة 
٠‏ معدو كل تر على طهر“الأرض :+ وأنه ليا إل التو الذي رفع 
السماء بغير عمد ترونها ... وسخل الشمش والقثر كل "يجي إلي أجل 
مسمي ١‏ :...وأن الله مع سلطائه وعدله رحيم أبدأ : فكل سورة من سور 
الفرآن - ما عدا سورة التوبة - وكل رسالة يكتبها مسلم متمسك بدينه تبدأ. 
بتلك التبارة ألفاسلة + بسح اذ للزحمن الرهيم ٠٠‏ .اران لذ بعلم النستقيل 
كما يعلم الحاضر والماضي فكل الأشياء سابقة في علمهء وكل شيء قد 
اتقرر وتحدد بإرادته 9 , 


ويمضي ' ول ديورانت ' في فصله هذا مؤكدأ أن القرآن قرر 
المسلمين في الملائكة 'والجن والشيطان 7 . وأنه رسم صورة واضحة 
اللجنة ... وما فيها من متع 9" . 


الفصل الشالث ؛ القرآن والأخلاق 9" . 


وقد حاول فيه ' ديوارنت ' أن بشرح كيف أن القرآن يشمل قواعد 
اللآداب. » وصحة الجسم ٠‏ والزواج والطلاق ٠‏ ومعاملة الأبناء والعبيد 
والحيوان»والتجارة»والسياسة.والوصايا ... والحرب والسلم 0 


عفد 
(؟) قصة الحضارة ؛ 18 | 4ه 
(؟) سایق ۰ ۰۹۰۵/۱۳ . 
(4) فس المرجع ۱۴۰ | ۵۷ ۸ه 5 
() بين دفتي ص وه - 14 | 


كم مجلة كلية أصول العو والصغوة بالمنوفية 5 ا 7٠٠١‏ 
الفصل الراب : القرآن والدين والدوا 


وهو - كما ثري - عنوان علمي كبير ؛ لكن - وللأمانة العلمية في 
العرض - لم أجد في الصفحات الخمس التى ساقها " ديوارنت * ما 
يرسي ی :هناف د عن :عنؤاتة: + أ بتع بنقسيداً من كلافه:؛ وهنا عا 
سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالي 

فافيأ :من مواطن الدقة عند " ديورانت ' : 

إذا كنا قد وضحنا في النقطة السابقة كيفية 'تناول 'ديورانت” في 
عرضه عن القرآن الكريم في موسوعته من خلال الفصول الأربعة , 
فلأمانة البحث ونزاهة الدرس ٠‏ نشرع - إن شاء الله ثعالي - في بيان 
بعض مواطن الدقة في عرض " ول ديورانت ' مؤكدين على : 


أ - هي مواطن دقة وليست مواطن إنصاف ٠‏ كما جري على ذلك 
جمع غير قابل من الباحثين في ميدان الاستشراق ... لهاذا ؟ 


لأن الإنصاف يقتضي أن ينصر المنصف المنصّف من نفسه ٠‏ إذا 
كان تمظلوماً له .... رما هذا الإسلام ... فلي مظلوماً يراش وله 
الغيره ٠‏ حتى إذا ما تكلم مستشرق كلاماً دقيقاً في ديننا ٠‏ هللنا له » ورفعنا 
له القبعات ٠‏ وقلنا : فلان أنصف الإسلام في كذا وكذا .. 


وإني #تسادل : لماذا - ودائماً - نضع الإسلام في الموقف الضعيف 
الذي يستجدي كلمة في حقه من هذا أو ذلك . كلا . كلا . فما وضخه 
ديورانت متفقاً ممع صحيح فكرنا الإسلامي كما وضحه أثمتنا وروادنا .... 


. ٠۹ / ٠۴ راجع :قسة الحشارة‎ )١ ( 
OT 


١‏ الي عجلة كليّة اصول الم والصهوة بالضوفية 3ك برلا 
فیا اقات 


هذا - إن حدث - مواطن: 


النتيجة حتمية صجيحة تابعة لتلك المقدماث !! 


اب سا وقي الصبؤزة المقابلة“: “لحن انعطق الدرمن:أعمليً..-. ومن 
خلال “هذا' البعَك - حين” نقدم “ما كان المستشرق دقيقاً: في عرضه ٠‏ 
مشيدين به » مؤكدين عليه ٠‏ 

أما ما اشتبه عليه والتبس واختلظ ٠‏ متوف تفرد له عرض » ونعقبه. 
بعون الله تیدا ٠‏ ولسوف ,تجمله على قل ما يمكن حمله ٠‏ مستبعدين 
العداء الذاكن - مؤقتًا - معولين على نقص الأدوات العلمية في البحث فقط 
٠‏ على نحو ما أكدناه قبلا . 

ج - ومن خقنا أن نتساءل : هل كل المستشزقين أخطأ علميا فقط » 
وانتهت الفضية ... ثم لماذا الخطأ العلمي في الإسلام فقط دون غيره من 
الأديان ۴! . 

ولماذا هذا الجيش العرمرم من المستشرقين الذين أخطاوا علميا فقط 
في الإسلام ؟!1 

ام انه العداء الذي ليس وراءه وراء » والذي يخطط للتدمين والفناء 


۱1۴ وإن زوق ألفاظه وزينها بض الثناء‎ ٠ 


وتلك قضية يجيب عنها كل من كان له قلب أو ألقي السمع وهو 
شهيد 51 

ومهما يكن من أمر » فإنا نعرض لبعض نماذج الدقة عند 'ديورانث" 
قي تناوله للقرآن الكريم . 


وها هي ذي بعش النماذع 


الأنموذج الأول : حول مكانة الرأة في الإسلام. 


وقد ظهر هذا من تأكيد " ديورانت ' على أن القرآن ١:‏ "رفع 
من مقام المرأة في بلاد العرب ... وهو يهيب بالرجال ألا يكونوا عبيداً 
لشهواتهم ... ومن صور هذا التكريم + أنه سمح للنساء أن يحضرن 
السلا في! المسناجد :..: وقضي على غادة:وأد 'البنات ١ء‏ وسوي بين 
الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالي ٠‏ وجغل امن 
حقها أن تشتغل بكل عمل حلال » وأن تحتفظ بمالها ومكاسبها ٠‏ وأن رث 
٠‏ وتتصرف في مالها كما تشاء 1 

الأشموذج الثاني : حول أثر عفيدة الإسلام في وحدة المسلمين 

بعد أن تحدث عن بعض أبعاد العقيدة الإسلامية ٠‏ أتبع ذلك قوله 


تلك بلا مراء غقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأمم المتسامية المنتشرة في 
قارات الأرض فجعلت منها شعباً واحدأ "!'! . 
الأنموذج الثالث : حول أثر القرآن في أمة الإسلام : 

ويجب أن ننوه أن هذا هو ما ختم به " ديورانت ' حديثه عن القرآن 
الكريم ٠‏ فقد قال : ' وقد كان له ( أى القرآن الكريم ) أكبر الفضل في 
رفع مستوي المسلمين الأخلاقي والثقافي ٠‏ وهو الذي أفام فيهم قواعد 
النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية > وحضهم على اتباع القواعد 
الصحية ؛ وحرر عفولهم من كثير من الخرافات والأوهام ومن الظلم 


+ 57/18 : ينظر : قصة الحضارة‎ )١( 
(؟) السليق 138 كد‎ 


۷۷۸ کے مجلة كلية أصول ال والمهوة بالمنوفية ۵ ميا 
والقسوة » وحسن أحوال الأرقاء ٠‏ وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة 
٠‏ وأرجد بين المسلمين = إذا انتثيتااها. كان يقتزفه بعض الخلفاء 
المتأخرين - درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجذ لها نظير 
في أية بقعة من بقاع العالم يسكنها. الرجل الأبيض ؛ ولقد علم الإسلام 
الناس أن.يؤاجهوا صعاب الحياة + ويتحملوا قيودها بلا شكوي ولا ملل . 
وحثهم في الؤقت نفسه علي التوسع توسعاً كان أعجب ما شهده التاريخ كله 
٠‏ وقد عرف الدين وحدده تحديداً لا يجد المسيحي ولا اليهودي الصحيح 
العقيدة ما يمنعه من قبوله 9" , 


رما ختم به * ديورانت " حول القرآن الكريم » نختم به هذه النماذزج 
مما عرضه * ديورانت ' عرضاً دقيقاً أمينأ صحيحاً جاء مثسقاً مع الدين 
الإسلامي » ومساوقا لما قرره الأمبلاف والأخلاف من علمائنا 
وهذا كله لا يمنع ان نؤكد أن ما كان ' ديورانت " فيه دقيقً هو قليل 
. قليل بجوار ما التبس عليه فيه » واشتبه أمره عليه فصار حكمه فيه 
غير صائب ؛ وقوله فيه مجافيا الصحيح الإسلام 


مما يوجب علينا الحديث في النقطة القادمة . 


(1) قصة الحضارة ٠١/٠۴‏ . 


ثالث : شبهات " ديورانت * هول القرآن الكريم” 
منهجه في إثارة الشبهات 
يتضح من ملامح ' ديورانت " في إثارة الشبهات حول القرآن ,أنه 


أ - دائم الربط بين القزآن الكريم والتوراة والإنجيل ؛ بدا ذلك في 
أجواء عرض كلها : 


ففي بداية العرض ؛ وفي أول سطر فيه » قال : ' لفظ القرآن مشتق 
من القراءة ؛ ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على أى جزء منه ٠‏ وهو 
يتالف كما يتألف الكتاب المقدس ؛ كتاب البهود والسيحيين من أجزاء 
جمع بعضها إلى بعض ٠‏ ويعتقد المسلمون أن كل حرف مله موحى به من 
عند الله ٠‏ ويختلف عن الثوراة في أنه كله نطق به رجل واحد " 7" , 


وتابع هذا للربط-على اطراد-في كثير من المواضع منها : 


قوله عن طريقة نزول القرآن : ' وتلك هي الطريقة التى سار عليها 
أنبياء بني إسرائيل ؛ وهي الثى نراها في كثير من فقرات أسفار موسي 
الخمسة 29 , 


وكذا قوله  :‏ والمحور الذي تدور عليه المبادئ الأخلاقية في القرآن 
٠‏ كما هي الحال في كتاب العيد القديم ؛ وهو خوف العقاب وزجاء الثواب 
في الحياة الآخرة "29 


. 4۸ | ١۳ قصة الحضارة‎ )١( 
. ۱ 1۴۰ السابق‎ )( 
ه٩‎ |۱۳ ذاق‎ )۳( 


٠١‏ کي مجلة ككية اطول الل والمغوة 
وأعتقد أن هذه النماذج تكفئ لإثبات سعيه الدائب والدائم للربط بين 
القرآن الكزيم والتؤراة والإنجيل .. 


ب - وكذلك من ملامح منهج ' ديورانت ' في إثارة الشبهات حول 
القرآن أنه : يلقي شبهته واضحة ؛ تصل إليها دون عناء » في كلام وألفاظ. 
لا تحتمل لبسا أو غموضا أو تداخلاً »مما يؤكد صبحة منهجنا الذي 
اعتتقناء في هذا البحث أنها أخطاء علمية » وقع فيها " ديورانت * لعدم 
اعتماده على المراجع الأصلية التى تعرض الإسلام بأقلام أهل الإسلام 

ولقد ترك نفسه فريسة للمستشرقين يأخذ عنهم ٠‏ وكتبهم مملوءة 
بالخطايا والأباطيل + 

وعلى أي حال فلتترك هذا ؛ ولتنتقل إلي ما لثاززه ؟ نيوزانت "من 
شبهات حول القرآن الكريم ؛ قبل أن نشرع - بعونه تعالي - في تفنيدها. 
وفحضيها.. 


أصول الصية والصهوة بالمنوفية 13ے يل[ ۷۸١‏ 
الشبهة الأولى : زعمه أن النبي ر#» هو الذي ألف القرآن 


أبعاد الشبهة : أخذ عرض "ليورانت" لهذه الشبهة عدة أبعاد: 


البعد اقول : زعمه أن النبي (8) نظر بذكائه وثاقب فكره إلي حال 
الأمة العربية فوجدها في حاجة إلي دين جديد ‏ فتحمل هو أعباء هذا لين 
وق بظيسه : 


ونلك قوله : ' لعله قد بداله ( أى للنبي #) أن حال بلاد العرب إذا 
قورنت بما تأمر به المسيحية واليهودية حال بدائية لا تشرف ساكنيها ٠,‏ 
ولهذا أحس بالحاجة إلي دين جديد ‏ ولعله. أحس بالحاجة إلي دين يولف 
بين هذه الجماعات المتباغضة والمتعادية ٠‏ ويخلق منها أمة قوية سليمة ''؟ 


ويؤكد نجاح الرسول (89) في تأسيس هذا الدين - كما يزعم - . 
ويصف هذا الدين بالسهولة والوضوح والقوة » فيقول : ' لقد كبح جماح 
التعصب والخرافات ؛ وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا. 
سهلاً راضحا قوياً ٠‏ وصرحاً خلقيا قوامه البسالة والعزة القومية .. 


البهد الثاني : التصريح بأنه (8) ألف القرآن بنفسه ٠‏ وقد جاء ذلك 
في قوله : ' وام يعرف عن محمد (8) أنه کب شیئ بنفسه ؛ وكان بعد 


064 / 15, قصة الحضارة  ديورانت + المجلد للسايع‎ )١( 
شق درن‎ )1( 


الرسالة يستخدم كاتباً خاصاً له » ولكن هذا لم بحل بينه وبين المجئ بأشهر 
أبلغ كتاب في اللغة العريية ‏ . 


البعد الثادث : وفيه نحي * ديورانت " متحي آخر أشد عمقاً في 
عرش اديه حجن مارت ارد وعد ة هذا ما خا م 


أ - زعمه تناقض الرسول (8) في وضعه تشريعات القرآن ٠‏ 


ب - زعمه أن الرسؤل (4) جاول جاهدأً إقاع الاس أن هذا 
الكلام وجي الله إليه ؛ بهدف إقناعهم والإيمان به . 


ج - زعمه أن هذه المحاولة كلفت الرسول (8) كثيراً في محاولة 
منه (8) لتكبيف أسلوبه حتئ يصطبغ بالصبغة الدينية ٠‏ 


فلتنظر -قارئي: العزيز - إلي ما طرخته.لك قبلا من هذه الأمور 
الثلاثة في ( | ت ب - ج) ثم تأمل قول ' ديورانت " :ا" ولم يكن مشرعاً 
علميا .“فلم يضشع لأمته كتا في القانون أو اموجزاً فيه ٠‏ ولم يسرفي 
تشريعه على نظام مقزر ٠‏ بل كان يصدر الأوامر حسما تمليه عليه 
الظروف ٠‏ 


وإذا أدي هذا إلي شي من التناقض أزاله بوحي جديد ينسح للقديم 
ويجعله گان لم يكن » حتى شئون الحياة العادية كانت أوامره فيها تعرض 
في بعض الأحيان كأنها موحى بها من عند الله . 


(1) السيق ۰ 2.59/18 


أله مجلة كلية أضول العيية والصعوة بالمنوقية 2ك ب ۷٣١‏ 

وكان اضطرازه إلي تكييف هذه الوسيلة السامية بحيث تتفق مع 
الشئون لدنيوية مما أفقد أسلوبه بعض ما كان يتصف به من بلاغة 
وشاعرية ٠‏ ولكن لعله كان يشعر بأنه بهذه التضحية القابلة جعل تشريعاته 
تصطيغ بالصيغة الدينية الرهيية 09 . 

وهكذا - وكما بدا من خلال التص السالف - زعم ديورانت أن 
القرآن الكريم من تاليف الزسول (©) ؛ وقد صبغه الرسول بصبغة الوحي 
ليحل عليه القداسة - كما زعم - مما استدعي ذلك أن يغيز الرسول 
أسلوبه في أكثر من طريقة عرض !!! ولنا وقفة مع ذلك للرد والتفنيد 


. ٠۴ , ٤۲ |١۴ . ول ديورانت ؛ المجلد السايع‎ ٠ قصة الحضارة‎ )١( 


۷ أي 9٠‏ كلية أصول الحدية والحفوة بالمنوفية 22 غ 
لطس ست 

الشبهة الثانية : حول جمع القرآن وترتيب سوره : 

يزعم 'ديوراتت * أن الرسول 4# ما أراد جمع للقرآن كما فعل. 
الصحابة من بعدهءوذلك قوله:"ولكننا لسنا واثقين من أن محمداً كان بريد 
جمع هذه الأجزاء المتفرقة كلها في كتاب واحدافقد كان كثير منها حديثا 
الرجل بعينه في وقت بعينه ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك 
الوقت وتقاليد أهله٠‏ , 

ويزعم ' ديورانت ' - كذلك - أن عملية جمع القرآن وترتيب سورم 
كما هي عليه الآن ام تخضع لترتيب زمني أو منطقي ؛ ويمهد بذلك ي 
حكمه مدعياً التكرار الذي أدي إلي عدم الانسجام بين آيات وسور القرآن . 


يقول #یورانت' : 'لقد كان كل ما يوحي به بكب م يحفظ مع 
الآيات السابقة دون أن يراعي في ذلك تريب زمني أو منطقي' 19 . 

ثم يحاول تأكيد ادعاءه الذي توصل إليه كنتيجة ارئآها لتلك المقدمة. 
٠‏ في قوله ؛ ' ومن شان الظروف التى أحاطت بالقرآن أن تعرضنه 
التكرار وعدم الاتسجام "199 , 


ثم يحكم ' ديورانت * حكمه المزعوم ؛ واصفاً القرآن بأنه تاريخ 
مقلوب ؛ حين تحدث عن ترتيب سور القرآن ٠‏ فزعم أنها ؛ “ مرتبة 
بحسب طولها ٠‏ لا بحسب نزولها ... فيو بيدأ بالسور الطوال وينتهي 
بالقصار ٠‏ وإذا كانت قصار المسور بوجه عام أقدم عهداً من طوالها ٠‏ فإن 
القرآن تاريخ مقلوب " 19 , 


. ٠١ |١١ قصة الحضارة‎ )١( 
. ۸|۱۳ السيق‎ )۲( 
. ٤۹ |۱۴ السايق‎ )۴( 
61 ۰۰ |۱۴ ليق‎ )4( 


مم ملة كلية أصول الصية والصهوة بالمنوفية حتت ب 5 
الشبهة الثالثة : حول لغة الفرآن 

أثار : ديورانت ' شبهة حول لغة القرآن الكريم ٠‏ تستحق وقفة معها 
٠‏ خين تحدث عن أسلوب القرآن الذي حكم عليه بأنه وسط بين الشعر 
والنثر ؛ ثم عاد ليؤكد وجود فقرات موزوئة مقفاة ٠‏ وبخاصة في السور 
المكية . 

وهذا يجملنا نلج باب تلك القضية لنطرج سؤالاً هو : 

هل في القرآن شمر ؟ 

ونترك الإجابة عليه لمرحلة الرد والدحض والتفئيد الآتية فيما بعد 
وئسطر ما فاله " ديورنت ' حول هذه القضية ‏ وهو : " أسلوب القرآن 
وسط بين الشعر والنثر » تتخلله. كثير ‏ من الفقرات الموزونة.المقفاة ٠‏ 
ولكنها لا تتبع أوزاناً ولا فوافي خاصة منتظمة ؛ وفي السور المكية الأولي 
نغمات موسيقية رئائة:وأسلوب جزل قوي لا يدركه كل الإدراك إلا 
الملمون باللغة العربية الذين يعطفون على الدين الإسلامي!2 , 


وعلى أية حال : فلنترك هذا إلي وقت التغنيد ٠‏ وانلتفت إلي شبهة. 
لهرت . 


51/18 قصة الحضارة‎ )١( 


08 قير مجلة كلية أضول الحيز والحغوة بالمنوفية حك غ 
الشبهة الرابعة : حول عموم لفظ القرآن وخصوص السبب فيه 

على للسنة الكثيرين : 

هذه الشبهة التى أثارها ' ديورانت * لاكتها ألسنة كثيرة ٠‏ وتشدق بها 
كثيرون ٠‏ وهي حديث العلمانيين وأذتابهم في هذا الزمان وتلك القضية 
تعلق بالحجاب وحدود الزينة في الإسلام ؛ من خلال خطاب القرآن لنساء. 
النبي العدنان ٠‏ بأمرهن بالاحتجاب » فهل هذا الأمر خاص بشسناء ابي 
عليه الصلاة والسلام » أم أن نساء المسلمين جميعاً يدخلن في دائرته طبقاً 
القاعدة مقررة هي : 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟1 


القضية عند ديوزانث غير ذلك ثماماً » فالآية في نظرء خاصة بنساء. 
المصطفي أمهات المؤمنين ٠‏ ولا تتعداهن إلي غيرهن من النساء الشسلمات 
عموماً ؛ ويعتبز ديورانث أن من يفهم غير ذلك »فهو تو فهم فاصر 
يخالف الواقع العملي . 

الواقع العملي - في نظزه > أن نساء العسلمين كن يخرجن من 
البيوت بكامل حريتهن غير محجبات في أيام النبي (8ة) وفي القرن الأول 
بعد الهجرة . 


ویزعم ' ديورانت ' هذا ويعتقد - دون مواربة - ويحدث به في 
قوله : 


وهي:(وفرن في بُيُوتَنَ ولا برجن تبرج الجاهليّة 
ولكن الآية إنما تؤكد النهي عن التبرج ٠‏ ويروي أن النبي أجاز 
اللنساء أن يخرجن لقضاء حوائجين ‏ أما زوجاته هو فقد طلب إلي 
أتباعه ألا يكلمهن إلا من وراء حجاب ٠‏ وفيما عدا هذه القيود فإن 
نساء المسلمين كن يخرجن من البيوث بكامل حريتهن غير محجبات 
في أيام النبي وفي القرن الأول بعد الهجرة "١"‏ , 


ولعمري هذا خلط واضح يحتاج إلي إزالة لبسه » وكشف غموضه ٠‏ 
ولقد حان وقت المناقشة في المطلب القادم . 


. ۴۴ سورة الأحزاب اليه(‎ )١( 
٩۱ ۰ ٩۰ |۱۴ قسة الحشارة‎ ))( 


م لم مجلة كلية اطول الصضية والصغوة بالمنوفية ۵ ملا 
لع له 
اتفنيد شبهات “ديورنت" حول القرآن الكريم 

0 ود 
" نظرة في العرض لتحديد مسار ارد 

أولا: الأدلة على أن القران الكريم كلام الله تعالي . 

اثانا: القرآن : جمعه ٠‏ وترتيبه ٠‏ ووحدته الموضوعية. 

الفا : هل في القرآن شعر ؟1 


رابعاً: فقه العموم والخصوص في القرآن : آية الحجاب أنموذجاً . 


ألم مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 22 حل ۷۸۹ 
7ببتتتتتتتتت ري 
ا العرض لتعديد مسار الرد 


القراءة للمتأنية للعزض السابق تقودنا - إن شاء الله تعالي - إلي أن 
تع أناملنا على مسار الدحض والرد والتفتيد : 


فإذا زعم ' ديورانت * أن الرسول (#) هو الذي ألف القرآن ٠‏ 
أوجب علينا هذا الزعم أن نقيم الأدلة العقلية الموضوعية على أن القرآن 
الكريم .ؤحي الله تعالي, إلي بيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأنه لم يكن 
الرسول (8) فيه إلا الثلفي والتبليغ للبشر حتى تتحقق سعادتهم دلها ,. 
وفوزهم ونجاتهم آخرة 


وإذا زعم ' ديورانت ' أن القرآن تاريخ مقلوب ٠‏ ما روعي عند 
جمعه ترتيب زمني أو منطقي » وإنما رتبت السور فيه بحسب طولها لا 
بحسب نزولها 7" . فان هذا يقتضي منا حديثاً نكشف من خلاله عن ترئيب 
سور القرآن ... وهل كان ذلك بأمر الله لنبيه,أم أنه أمر النبي لصحابته»ام 
أنه من اجتهاد الصحابة۴!! 

وسوف يكون الرد تحت عنوان : جمع القرآن وترتيبة . 

كما فتح " ديورانت * من خلال حديثه عن لغة القرآن ؛ قضية هامة 
؛ يجب الا تمر علينا مرور الكرام » وهي ؛ 

هل في القرآن شعر ؟ 


آنا ما ذكره * ديورانت * عن عدم تفعيل ا 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب 


)١(‏ راجع العرض ؛ السايق في هذه الدراسة 


٠‏ لم مجلة كلية اسول امن و المهوة بالمنوفية 22 علا 

وخاصة في عملية الحجاب ؛ زاعما أنه فهم متعسف » وتحميل للاية 
فوق ما تحتمل + لان في -آية + (. قران في-بيُوتكن. ولا برجن باج 
انجاهليّة الأولى.:.... © 7" لزوجات المصطفي' فقط + ولا يتعداه إلي 
غيرهن من النساء = هكذا زعم - وعنده شبهة دليل علئ زعمه هذا بتمئل 
في أن نساء المسلمين كن يخرجن من البيوت بكامل حريتهن غير 
محجبات في أيامه (8) 


هذا كله يستوجب أن نولي وجوهنا شطر علماء أصول الفقه في 
الإسلام لنزيل اللبس ٠‏ ونكشف الغموض حول قضية : 


العموم والخصوص في الأمر والنهي. 

وبالجملة : فنظرتنا للعرض السابق حددت معالم ارديس خلال : 
المسار فول : الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالي , 
المسار الشاني :الثرآن: جمعه ؛ وترتيبه ٠‏ ووحدثه الموضوعية. 
امسار الشالث : هل في القرآن شعر ؟ 

المسار التوابع : فقة العموم والخضوص في القرآن ٠‏ 

آيه الحجاب أنموذجاً 


.. ) ۴۴ ( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


أو : الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله ادي 


إذا زعم * ديورانت ' أن القرآن من عند النبي (8) » فإن البحث 
يجابه هذا الادعاء بإقامة أدلة واضحة دامغة على أن القرآن الكريم كلام 
رب العالمين ‏ ولبس فيه لأحد من البشّر شيء حتى النبي 4# ليس له فيه 
إلا للبيان والتبليغ .. 


والأئلة على أن القرآن الكريم كتاب الله تعالي كثيرة ومنتوعة ٠‏ 
ولعل من همها 


الدليل الأول : دلالة ضمير الرسالة في القرآن . 


وني به : ضمير الخطاب الموجه إلي رسول الله () ؛ فالرسول 
(9) مخاطب في القرآن ومأمور فيه . 


يقول الدكتور / محمد الغمراوي ؛ 


إن القرآن يدل بنفسه على نفسه أنه من عند الله تعالي ؛ ولو أن 
المستشرقين كانوا مخلصين في ظلب الحق لما زعموا أن القرآن من عند 
محمد (49) ؛ فليس بخاف عليهم أن محمد (18) مخاطب فيه » مأمور به 
٠‏ وخطابه (4#) بجميع صور الخطاب هو أول خصائص القرآن الواضحة 
التى تنقض ذلك الزعم . 


ولو كان خطاب الرسول (#) مقصوراً على آية أو آيتين ٠‏ أو 
سورة أو سورتين ٠‏ لأمكن لزاعم أن يقول : إن ما وراء ذلك القرآن هو 
من عند الثبي (8) لكن الخطاب على تتوع صوره ٠‏ وتعدد مقاصده » 
منبث في القرآن كله يضمائر الخطاب وأفعال الأمر والنهي والنداء ٠‏ ولم 
يناد عليه السلام فيه باسمه » ولكن بالتبوة أو الرسالة 


۲ کل مجلة كلية اسول الصة والمقوة بالمنوفيد 62 ا 

فإن نودي بغيرلإيا أيها النبي)'از( يا أيها الرسول ) ا" كما في 
يا أيها المزمل ) و١(‏ يا أيها المدثر ٠)‏ أتبع النداء بأمر يفيد النبوة الو 
الرسالة ء كما في فم الليل إلا قليلا) و ( قم فأنثر ) ٠‏ فضمير خطابه ( 
#) في القرآن هو في الواقع ضمير النبوة أو ضمير الرسالة 9 . 

وأكثر أفمال الأمر وروداً في القرآن هو قعل ( قل ) كلمة من 
حرفين ٠‏ لكن أثرها في نفس القارئ وفي نقض زعم المستشرقين عجيب » 
ويكبر أثرها ويعظم حين تتكرر في الآية الواحدة ؛ أو تتصدر في آيات 
متتالية ؛ كما تكررت مثلاً أربع مرات في آية : 

. قل أي شيء أكبر شهادة‎ - ١ 

۲ - قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ أئنكم لتشهد ون أن مع الله آلهة أخرى . 

۴ - قل لا أشهد . 

4 - قل إنما هو إله واحد وإئني برئ مما تشركون 97 . 


وخمس مرات في آية : 


)١ (‏ وردت في القرآن كثيرأ ؛ وعلى سبيل المثال : مفتتح سورة الأحزاب ٠‏ 
وجزء من الآية 8 يها . 

(؟) وردت في مواضع كثيرة مها : منورة للمائدة » من الية ۷ . 

( ؟) الإسلام في عصر العلم »د / مخمد أحمد الغمراوي ؛ ص ۱۷۴ ١‏ ط دار 
الإنسان بالقائرة :ظ 4 ۲ عام 11411 ها 1551م 

(4) سورة العام الآية (16). 


آل مجلة كلية اسول الصمين والحهوة بالمنوفية 22 چ ۷۹۳ 


. قل من رب السموات والأرض‎ - ١ 
. -قل اله‎ ١ 
قل أفا تخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا‎ - ١ 


؛ - قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والتور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم . 


© - قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار © . 
والأمثلة كثيرة. 


وهذه الآيات التى ذكرت فيها كلمة ' قل * ضرورة للنظم واحتباكه » 
فلو حذفت ' قل " هذه لا نفرط النظم ٠‏ ولفقد الأسلوب إعجازه ‏ ولولا تلك 
الكلمة ذات الحزفين لجاز لملحد لو مستشرق أن يقول : إنها من كلام 
النبي (49) أدرجت في القرآن ؛ لكنها تذكره - إن كان يتذكر - أن هذا 
الفول غير اجائز ٠‏ فلو كانت تلك الآيات من عند أحد من الئاس لأسقطث 
كلمة " قل * عند التبليغ كما جري عليه الناس في أداء الرسائل 19 . 


افهذه أهم للخصائص الذائية التى تثبث لكل ذي عفل أن القرآن من 
عند اله تعالي 7 . 


.. ) ١١ ( سورة الرعد الآية‎ )١( 

( ؟) لم يذكرها الرسول (8) في كتابيه إلي هرقل والمقوقس لما ضمنهما آية. 
4 من آل عمران ‏ فلم يكتب ( قل يا أهل الكتاب ) وإنما كتب : ( يا أهل 
الكثاب تعالوا إلي كلمة سواء ) ٠‏ وهذا ما جرت عليه العادة فى الرسائل 

(؟) السايق ؛ ص 12 وما بها يتصرف 


٠ ١‏ أل مجلة كلية اطول الطين والدهوة بالمنوفية 23 عل 

الدليل الشافي : طريتة تتاول السيرة الذاتية لشخص الرسول (#) 
وأسرته الكريمة . 

سجل القرآن خصوصيات أسرة الرسول (8) ؛ بما لا يرغب 
الإنسان = دة = في أن يغلمه غيره من الناس ٠‏ وهذا يدل دلالة أكيدة 
علي أن الرسول 8 لم يتحدث بالقرآن الكريم من ذاته » وبسبب ذاته ٠‏ 
فليس إنسان يتحدث من ذاته يسبيب ذلته في إنناجه الفكري !1" , 


وحسبك من ذلك ما في مطلع سورة التحريم ؛ وتسجيلها لخصوصية 
من خصوصيات أسرة الرسول (68) على غير ما برغب فيه البشر , 


يقول الدكثور / محمد شامة + 


' هذه الظاهرة تعد دليلاً على صبدق محمد (00) في أنه رسول من 
عند الله تعالي ٠‏ وفي أنه لم يبلغ إلا ما أمر بتبليغه ؛ ذلك أن النفس البشرية. 
تميل إلي الحديث عن الذات ٠‏ بل تحاول - إن أمكنها - أن ترسم لنفسها 
صبورة وردية مضافاً إليها من الصفات الحميدة ما احتوت قواميس اللغة 
في هذا السجال ., 

ومحمد (8) ٠‏ وهو الكامل ولا شك في هذا ؛ وسلوكه يتفق مع 


تعاليم الحق جل وعلا ؛ مكلف أن يبلغ ما أمر به » لا ما تميل إليه نفسه 
کإنسان 


إن الإسلام لا يتعلق بشخصيةء بل بالعليم للحكيم ربب كل شيء » 
ولم يكن.دور محمد () سوي وسيط مبلغ ومبين ٠‏ وينتهي. هذا الدور 


)١ (٠‏ نحو القرآن .د | محمد البهى ؛ ص 17 ؛ يتصرف ٠‏ ط مكتبة وهبة. 
بالاهرة ,ط ١‏ عام 1895 ف - ١1۹۷م‏ 


لم مثلة ية اول العيؤوالصموة بالمنوفية 2ك پا 15١‏ 
بمجرد إتمام المهمة التى كلف بها » أما الله تعالي فهو لباقي للحي » ولم 
يكن من حكمته تعالي أن«يتحدث عن شخص محمد () إلا في حدود 
التشريع فقط ٠‏ وهذا هو أسلوب الوحي في كل زمان ومكان * 27 


وهذا هو الدليل الصادق على أن القرآن كلام رب العالمين 
الدليل الثالث : كون نظمه ملى فير عادة المؤلفين : 

إذا نظرنا إلي نظم القرآن وطريقة تأليفه » لوجدنا أنه على غير 
عادة البشر في النظم والتليف : 

فإذا نوقش فيه التاريخ = مثلاً - لم يناقش على الأسلوب السائة 
الكتابة التاريخ ٠‏ 

وإذا سيقت البحوث حول الفلسفة وما يتصل بأمور ما وراء الطبيعة. 
لم تسق في مصطلحاث تختص ببحوث الفلسفة والمنطق 

وإذا ذكر الإنسان وما في العالم من موجودات لم يذكر على منهج 
العلوم الطبيعية ٠‏ 

وإذا تطرق الموضرع إلي شئون المدنية أو السياسة أو الاقتصاد أو 
الاجتماع لم يسلك مساك عام الاجتماع من البحث . 


وإذا أتى على ذكر من الأحكام القانون 
بصياغة يعتادها أصحاب ال 


ولصول. التشريع لم يلت 
بن في هذا المجال ؛ وإذا 


يغ وعلماء 


)١(‏ الإسلام في الفكر الأوربي ‏ د / محمد شامة » ص ١51‏ 71 بتصرف ء 
ط دار التراث العربي ٠‏ وتوزيع مكتبة وهبة بالقاهرة ٠‏ ط ١‏ عام ٠٠٠٠١‏ ها 
ع تمواق 


۹ قم جد كلية أصول لمن والصهوة بالسنوفية 63 عا 
عرض تعاليمه في الأخلاق واستقامة السلوك زأيته يختان لهه:النمط الذي - 
بای سائر ما رن في هذا لبن 01 

هذه الأئلة ٠...‏ وغيرها كثير .... تنهض لثبين انه كلام زب 
العالمين 

ثم : ألم يكن من الفخر للرسول (88) أن'يُنسب القرآن أنفسه إن 
صح الزعم أنه من تأليفه ؟ بدلا من أن ينسبه إلي الله تعالي !1 

ألا يكفي أن الذي يزعم له اختلاق القرآن هو هو الذي ينفي ذلك عن 
نفسه ليدلنا ,على شيء خارج عن أفق العادة في كافة النواحي البشرية > 
سيما أنه رجل أمي في أمة أمية كانت في أظلم عهود الجاهلية.. 


(:1) الميادئ الأساسية لفهم القرآن : أبو الاغلي المودودي . ط6 ٠٠٠‏ مط 
دار التراك العربي ٠‏ بدون . 


انيا : القرآن : جمعه وترنيبه ووهدته الموضوعية 


أ - جمع القرآن ؛ لقد مرت عملية الجمع بما يمكن أن نسميه : 
الأطوار الثلاثة : 


أها الطهر الأول : فقد كان في عهد النبي (#) حين ينزل عليه القرآن 
منجماً فيقرأه على أصحابه ؛ وكانث العناية القصوى منه (8) تتجه ساسا 
إلي حفظه وتلقفه حتى بلغ به الأمر انه كان يحرك لساقة عند نزولة خوف 
النسيان "107 


ويؤكد هذا الحرص ما رواء ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
لله (8) كان بعاني من التنزيل شدة ٠‏ وكان يحرك به شفتيه » فأنزل الله 
تعالي : لا تحرك به لساك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا' قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه . فكان 4 بعد ذلك إذا أناه جبريل استمع » 
فإذا اتطلق جبريل قرأء النبي ا كما أقرأه ۴ 


وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقفون كلام الله بالحفظ في الصدور 
٠‏ والكتابة في سطور على سعف الدخل وقطع الجلدا "الخ بأ [89) فيا 
وضع كل آيه في مكانها . 


)١ (‏ المرشد الوافي في علوم القرآن ؛ د / محمود يسيوني قودة ؛ ص ١١4‏ 

. ط دار الطباعة المحمدية بالقاهرة‎ ١١6 ٠ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب : كيف كان بدء الوحي ٠‏ باب ؛ كان 

(8#) يعاني من التنزيل 
اينظر ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ لابن حجر العسقلاتي ١ ١‏ / 

۳ :ظط دار القد العربی يط ١‏ عام 1987م 


حديث رقم 5 . 


۸ ل مجلة كلية أصول الصين والصعوة بالمنوفية 63 يا 
وهذا ما أكده الإمام المنيوؤطي حين قال 


اجمع القرآن ثلاث مزاك + 


إحداها بحضرة للنبي (49) .... والمراد به تأليف ما نزل من الآيات 
المفرقة في سور ها وجمعها فيها بإشارة النبي (89) 0 


تعليق : نستنيط من كلام الإمام السيوطي أن عملية جمع القرآن بدا 
طورها الأول في عهده () ٠‏ وبين يديه ٠‏ وبأمر مباشر منه للصحاية أن 
يعملوا على حفظه ؛ فجمعه يؤدي إلي حفظه ؛ كما كان حفظه سبيلاً إلي 
جمعه 


وهكذا يتضح أن الأمر ليس كما زعم لديورادت' من أنه 18 ما أحب 
جمعه ؛ ولا أمر به » بل كان أمره (4) أمرأ مباشراً وصريحاً لصحابته 
بتعهده وحفظه كمرحلة أولية سهلت عملية جمعه بعد ذلك في مصحفب 
واحد 


ولکن : يدق لنا أن نتسارل : 
الما ذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عيدء (08) ؟ 
والحق أن هذا لسببين : 
الأول : وضحه الإمام السيوطي حين نقل عن الخطابي قوله : 


)١ (‏ الإتقان في علوم القرآن ٠‏ للسيوطي ١ ١‏ / 77 مطبعة مصطفي البابي. 
الطبي ۰ ظ 4 ء عام ۱۹۷۸م . 


لم جلة كلية أصول الصية والصهوة بالمنوفية 22 و 55 
' إنما لم يجمع () القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما القضي دزوله بوفاته أله الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ء فكان 
ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر ١"‏ . رضي الله عنهما . 


والثاني : هو ما أورده الدكتور / محمود فودة - رحمه الله تعالي = 
انقلا عن الإمام الدكتور / محمد أبي شهبة ٠‏ ومفاده : 


* أن ترتيب الآبات والسور لا بتفق ونزول القرآن ؛ فمن المعروف 
أن القرآن نزل على حسب الدواعي والأسباب » فلو كتب القرآن في ذلك 
العهد ؛ والشأن كما ذكرئا » لكان المكتوب عرضة للتغيير والتبديل والقشط 
والإزالة والمحو ‏ وهذا أمر فيه من الصعوبة ما فيه » إذا أخذنا في 
الاعتبار صعوبة الكتابة وقلة الكتبة في ذلك الوقت ٠‏ ولما لحق الرسول 29 
بالرفيق الاي وغرف الترتيب الذي أزاده اله للآيات والنسور ألهم الله 
الخلفاء الراشدين فجمعوا القرآن في مصحف واحد وفي مكان واحد ١‏ 


الطور الثاني ؛ الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه ؛ وقد كان 
ذلك بمشورة.عمر رضي الله .عنه ؛ بعد أن قتل عدد كبير من الحفاظ في 
موقعة اليمامة في حروب الردة الثى كانت عقب تولي أبي بكر الخلافة 
مباشرة 


وان نجد افضل من الإمام البخاري يصور هذا الطور ٠‏ حتى استقر 
الئل ٠‏ زق ما زرا مث ني رك بعالتلل في لك “بنذ مق 


)١ (‏ اثقان في علوم القرآن ‏ للسيؤطي + ٠ ۷١ / ١‏ مرجع سايق 
( 1) المرشد الوافي في علوم القرآن ‏ د | محمود فودة . ص ٠ ٠۲١‏ نفلا 
عن : المدخل لدراسة القرآن :د / محمد أبو شهبة .ص 84 


أهل اليمامة ٠‏ فإذا عفر بن الخطاب عنده ».فقال أبو- بكر*+ إن: صمر أتاني 
فقال + إلا لقتل قد استحر > أي اشتد وكثر + يوم اليمامة بقراء القرآن » 
وإني أخشي أن يستحز القتل بالقراء في المو لطن فيذهب كثير من القرآن 
٠‏ وإني أري: أن تأمر. بجمغ القرآن : فقلت لعمر : كيف نقعل شيئالم يفعله. 
رسول الله () » قال عمر ؛ هو والله خير ‏ فلم يزل براجعني حتي شرح 
النه صدري لذلك ؛ ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو 
بكر : إنك شاب عاقل لا نتهمك ؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله (4) 
٠‏ فتتبع القرآن . أجمعه + فوالله لو كلفوني نفل جبل من الجبال ما كان أثقل 
على مما أمرئي به من جمع القرآن . قلث : كيف تفعلان شيئالم يقعلّه 
رسول الله (0) قال ؛ هو وله خير ؛ فلم يزل أبو بكر يراجعني حتي 
شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ؛ فتتبعت القرآن 
أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ... فكانت الصحف عند أبي 
بكر حتى تؤفاه الله ؛ ثم عند عمر حياته ؛ ثم عند حفصة ينث عمر 9 , 


هذا اوقد الي الصحابة .على أعمل أبي: بكر رضي الا عله !»ومن 
صورالثناء ماافاله علي كزم الله وجهه : أعظم الاين في النصاحف لجرا 
أو بكرءرحمة الله على أبي بكر »هو لول من جمع كتاب الله ١‏ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب جمع القرآن ‏ 
حديث رقم 44۸1 , 

ينظر ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ لابن حجر الصقلالي ‏ ؟ | 
١١٠‏ + طدار المعرفة , يدون . 
(؟) الإتفان في علوم القرآن ؛ للسيوطي ٠١ / ١ ١‏ .. 


الطور الثالث :قي عيد عثمان كه : لما اتسعت الفتوحات الإسلامية 
٠‏ ودخل الناس في دين الله أفواجاً » ومعلوم أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف » فكانت كل مجموعة تقرأ بقراءة مختلفة. 


' وإذا اجتمعوا للجهاد » وقرأوا القرآن » وسمع المسلم من أخيه 
المسلم ما لا يعرفه من وجوه القراءة ٠‏ تنازعوا واختلفوا ٠‏ وجادل كل منهم 
رد فن رلت + راتان ا حكن رتیچ رخا ولاف کا 
الاختلاف عند حد ؛ بل انتشر حثى وصل مكة والمدينة , 


وأساس هذه الفقاة : تمسك كل مصر من الأمصار الإسلامية 
بازانته الت ينزفها تاحارجل ممت يعانم هذا قشت ينتزمين 
به جمیعاً ولا يخرجون عنه في كتابتهم الفرآن وتلاوتهم ل۲ . 


تصوير ما فطه مشمان ره 


أخرج البخاري في صحيحه عن ل أن أحثيفة بن يمان قزم علي 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأنربيجان مع أهل العراق 
٠‏ فأفزع حذيفة اختلافهم في القزاءة وقال لعثمان + أدرك هذه الأمة.قبل أن 
١١‏ اخثلاف لليهود والنصارى .. فأرسل عشان. إلي حفصة أن أرسلي 
إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها إليه ٠‏ 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن. 
بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف . 


1810 017+ المرشد الولقي في علوم القرآن ؛ د / محمود قودة :اصن‎ )١( 


قان عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اخ 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان کریش ؛ فإنه نزل بلسانهم » ففعلوا حتی 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف زد عثمان الصحق إلي حفصة + 
وأرسل في كل أفق بمصحف مما تسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق |١‏ 


تعليق : بهذه الأطوار الثلاثة ١‏ يتين لنا أن الذي وضع لبنة جمع 
الفران هو النبي العدنان ٠‏ وليس أنه كره ذلك ولم يأمر به » كما زعم 


دیورالت ثم + 
أتم الصحابة الأمر من بعده على يدي أبي بكر وعثمان . 


والفرق بين جمع أبي بكر وجمع مشمان - على ما أكده السيوطي ا" 
أن جمع ابي بكر كان خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته » 
الأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد ؛ فجمعه في صحائف مرتباً لآبات 
سوره على ما وققهم عليه النبي (49) . 


وأما جمع عثمان (:#) فكان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة 
حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغاث » فخطأ البعض البعض » فخشي من 
تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف وأحد . 


وبعد حديشا عن الجمع نتقل إلي الريب 


)١ (‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل القرآن ؛ باب جمع القرآن ٠‏ 
حديث رقم ۲۹۸۷ . 

اينظر : فتج الباري ۰ ٠ ١١ | ٩‏ مرجع سايق .. 
(؟) فان ۷۹/۷۲۰ 


ل مجلة كلية اطول السون والمهوة بالمنوقية ۵ ب 5١‏ 
ج ا ا کے 
اب - ترنيب القرآن 


إذا زعم ' ول ديورانت " أن ترتيب سور القرآن غير منطقي ؛ وأنه 
تاريخ مقلوب بدأ بالسور الطويلة وانتهي بالسور القصيرة ٠‏ وأنه ينبغي. 
قرامته من السور القصيرة ابتداء... وانتهاء بالسور الطويلة أ 


إذا زعم ذلك » فإن تفنيدنا لهذا الزعم يتطاب الحديث عن رتيب 
الفرآن كما فصل علماء علوم القرآن القول فيه . 


وة : تريب الآيات : أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترئيب 
الآيات في المصحف توقيفي لا شبهة في ذلك ٠‏ 


حكي هذا الإجماع الزركشي في قوله : الآيات في كل سورة ٠‏ 
ووضع البسملة أولها ترتبيها توقيفي بلا شك ٠‏ ولا خلاف فيه ؛ ولا جوز 
تمكيسها 

قال الفاضي أبو بكر ؛ ترثيب الآياث أمر واجب وحكم لازم فقد 
كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا 19. 


ومن الأدلة على أن ترتيب الآياث توقيفي ؛ قول عثمان 4 : كان 
رسول الله (48) تنزل عليه السور ثوات العدد ٠‏ فكان إذا نزل عليه الشيء 


)١ (‏ راجع العرض السايق في هذه الدرا 
( ؟) البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي ؛ تحقيق ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم 
101/١‏ ؛ ط دار المعرفة بييرؤت نط ؟ عام 1947م 


٠١‏ ألم مجلة كلية أضول ال والصموة بالمنوفية حك ملا 
دها بعض من كان يكتب ؛ فيقول > نبوا هولاء.الآيات في الور الى 
يذكر فيها كذا وكذا . 


نافيا : ترنيب السور ؛ وأما ترتيب السور على الوضع الحالي في 
المصحف ٠‏ فللطماء فيه : 

النوأي الأول ؛ أن هذا الترتيب باجتهاد من الصحاية , 

وهو قول الإمام السبوطي 7" . ومن نهج نهجه 

ودليل هذا المذهب يتلخص في : أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة 
في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثمان (4#) ٠‏ ومن ثم لو 
كان الترثيب وقي منقولاً عن النبي ا ما ساع لهم أن يهملوه ويتجاوزوء 
على ما تصورء الروايات: 

أن مصحف أبي بن كعب (42) كان مبدوءًا بالفاتحة ثم للبقرة ثم 
النساء ثم آل عمران ثم الأنعام . 

وان مصحف ابن مسعود (4) كان مبدوءً! بالبقرة ثم النساء ثم آل 
عمران . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه ٠ ۲۰۸ | ١ ١‏ تعليق : محمد محي الدين عبد 
الحميد » ط دار الكتب العلمية ببيروت ؛ لبنان ٠‏ بدون ذكر رقم الطبعة أو 


تاييخ الطيع . كد 


. ۸۲ |١ داج : لقان‎ 1١ 


يد مثلة كلية أصول اليم والصموة بالمنوفية 3ك ع ٠٠١‏ 
ل د 

وأن مصحف الإمام على كرم الله وجهه كان مرتباً على التزول * 
فأوله : لقرأ ».ثم المدثر » ثم ق » ثم المزمل » ثم تبته ثم التكوير ٠‏ وهكذا 
إلي آخر المكي والمدني © 

المذهب الثاني :أن ترتيب السور كلها توقيفي كترتيب الآيات 

ووجهة نظر أصحاب هذا المذهب : أن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان بن عفان #» ولم 
يخالف منهم أحد . وهذا الإجماع لا يثم إلا إذا كان الترتيب الي أجمعوا 
عليه عن توقيف ٠‏ لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المذاهب 
المخالفة بمخالفتهم 9 , 
الفريقان في الميزان ونظرة أخيرة. 

إذا نظرنا إلي جوهر هذين الرأيين نجد فهم العلماء لها يقردنا إلي 
حقيقة واحدة » وهي أن الرسول (48) هو الذي أمر بهذا الترئيب الترقيفي 
٠‏ لكن مفاد الرأي الأول أنه توقيف على استناد فعلي ٠‏ ومفاد الرأي الثاني 
انه توقيف قولي صادر افظاً عن النبي (48) ۰ 

وإذأ : فالخلاف بين الفريقين خلاف افظي فقط ؛ لكن الحقيقة مقررة 

ويزداد الأمر وضبوحاً بعبارات الإمام بدر الدين الزركشي الذي قال 
بعد أن ذكر الرأيين السابقين ‏ قال : 


)١ (‏ دراسات في القرآن الكريم ؛ د / محمد إيراهيم الحفناوي ٠‏ ص 1١‏ : طا 
دار الحديث بالقاهرة ؛ بدون . . 
(1) السايق .اص ۱۲ . 


۰١‏ ألم مجلةكلية أصول الية والضوة بالمنوفية حك مل 
چ . والخلاف يرجع إلي اللفظ ٠.‏ لأن القائل باجتهاد الصحابة 
اقول * إنه زمر إلبهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومؤاقع كلماته ولهذا قا 
الإمام مالك : إنما ألفوا ( رتبا ) القرآن على مأ كانوا يسمعونه من النبي 
(9ة) مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم 


فمال الخلاف إلي أنه : هل ذلك بتوقيف قولي ٠‏ ام بمجرد استناد 
في 0 


تعلهق : وهكذا يظهر أن الرأيين - في مضموئهما = رأي واحد 
يقودان إلي حقيقة واحدة ٠‏ هي أن الرسول (8) هو الذي أمر بترتيب 
السور ؛ فهو أمر توقيفي 


وهذا ما أكده أبو جعفر النحاس حين قال 


" المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله هلا ٠‏ 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ٠‏ ثم ساق نإسناده إلي أبي داود 
الطيالنني ... عن وائلة بن الأسقع 'أن النبي () فال" ؛ أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال ٠‏ وأعطيت مكان الزبور المئين ٠‏ وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصل 99 

قال أي جعفن : وهذا العديث يدل على أن تاليف القرآن ملخوذ عن 
النبي (89) ٠‏ وأنه مؤلف من ذلك الوقت ٠‏ وأنه جمع في المصحف على 
اشيء واحد ؛ لأنه قد جاء هذا الخديث بلفظ رسول الله (49) غل تاليف 
القرآن ". 


)١ (‏ البرفان في علوم الفرآن ؛ الزركشي » ۲١١۷ | ١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في مسئده : 4 | ١١۷‏ , ط المكتب الإلدمي. 
(؟) البرهان في علوم القرآن ؛ الزركشي ٠١١‏ | 208 . 


أصول الخ والمهوة بالمنوفية خلك ي ۸١۷‏ 
وأفيرا: لقد ساق الإمام الزركشي عدة أسباب تؤيد وجهه النظر التى 
اتؤكد أن ترتيب سور القرآن توقيفي » وهي ؛ 


أهدها :بسبب الحروف كما في الحواميم . 
.وثانيها : لمرافقة أول السورة لأخرها . 


وثالقها : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها » كآخر الحمد في 
المعني وأول البقرة ٠‏ 


ورابعها : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل (والضحي) و 
(لم شرع) . 


* وبيان ذلك ۱ 


أن سورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالريوبية والالتجاء إليه في دين 
الإسلام ؛ والصيانة عن دين اليهودية والنصرائية . 


رة تضمنت قواعد للدين . 


وسورة 
رال عمران مكملة لمقصودها . 
وأما سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأسباب التى بين الناس 


وما المائدة فضورة الود ٠‏ وبين تمام الشرائع (0.. 


)١(‏ راجع 
أ - البرهان في علوم القرآن » الزركشي ۰ ۱ | ۲١۲ ١ ۲١۱‏ . 
ب - دراسات في القرآن الكريم ٠‏ د / محمد الحفتاوي ٠أ‏ 18 . 


تعفهق :لعل ما ذكرناء يدحض. افتراء " ديورانت " ومن دار في فلكه 
» ولف لفه ٠‏ وزعم مثل زعمه ٠‏ في أن الفرآن تاريخ مقلوب ٠‏ يبدا 
بالقصير وينتهي بالطويل ... ولقد تأكد لنا أمران 


الأول : أن ترتيب الآيات وترتيب السور في القرآن أمر توقيفي لا 
دخل لأحد فيه » وهذا من مظاهر حفط الله تعالي لكتابه المهيمن على جميع 
الكثب: الذني يحوي الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان 

الثاني : بنظرة إلي هذا الترتيب المصحفي يتضح مدي الترابط بين 
سون القرآن ؛ إن في اللفظ ؛ وإن في المناسبة ... الخ مما يؤكد أنه صدر 
من حكيم عليم ٠‏ وأن إلقرآن لا يأنهه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


ولعل الأمر يزداد وضوحاً وجلاء حين نلج باب الوحدة المؤضوعية 
في القرآن الكريم . 


كيم مجلة كلية أضول المي والعهوة بالمنوفية 23 يي ۸٠۹‏ 
ج - الوحدة الموضوة 


تنويه : مما يتبغي لي أن أنوه به أن الحديث يتطرق إلي الوحدة 
الموضوعية ردا على ما زعمه ' ديورانت ' وسماه : عدم الانسجام بين 
سور القرآن ٠‏ وكثرة التكرار فيه دون داع . 


وسبحان ربي !!! إذا كان ' ديورانت * يري أن التكرار في القرآن 
دون داع ... وأنه أفقده الاتسجام . 


فإن المختصين من أهل علوم القرآن يرون ضرورة هذا التكرار 
وأنه أحد أسرار الإعجان في القرآن . 


وها هو ذا الدكتور / محمد محمود حجازي = صاحب مؤلف 
التفسير الواضح - قد نال درجة العالمية " الدكتوراه ' من كلية أصول 
الدين في قسم التفسير وعلوم القرآن ٠‏ عن أطروحة بعنوان : الوجدة 
الموضوعية في القرآن الكريم 10 . 

هذا ؛ ولقد استهل الدكتؤر / حجازي رسالته ٠‏ فكان أول مبحث بلي 
المقدمة ٠‏ بعنوان :حتمية التكرار الموضوع الواحد ليتحقق المنهج 
الموضوعي للقرآن الكريم في أداء رسالقه 19 


)١(‏ أشرف عليها الدكتور / أحمد الكومي ؛ وناقشها : الإمام محمد أبو زهرة 
» والدكتور / أمين أبن الروس ٠‏ وطبعتها دار الكتب الحديثة , عام 197٠‏ م . 
)١ (‏ راجع : الوخدة الموضوعية في القرآن الكريم ؛ د / محمد محمود 
حجازي . ص ۴١‏ وما بعدها : مطبعة دار الكتب الحديثة ؛ عام 181٠‏ م 


٠‏ م جد كلية اطول السو والهوة بالمنوفية ۵ مل 
#عجاة خاي امول العو العو ت 
وبيان ذلك أنه 


لما كان القرآن الكريم كتاب الله إلي الناس أجميعاً ٠‏ جاء لينقذ 
البشرية من وهدة الضلالة ؛ ويأخذ بيذها إلي النور . 


والناس مختلفون متباينون ؛ فمنهم الشقي ومنهم السعيد » ومنهم من 
شرح الله صدره فهو على نور من زبه » ومنهم من ختم الله على بصره 
وهذا ما أكذه الحديث الشريف : 


ثل ما يعثني الله به من الهدي والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً ٠‏ فكان منها نقية قبلت الماء فأنبئت الكل والعشب الكثير ٠‏ وكانت 
متها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » 
اشاب متها ظائفة أخزي إنما هي قيغان لا تمسنك ماء:ولا تنبت كلا ٠‏ 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ها بعثتي اله به فغلم وعلم » ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساً . ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به ١‏ 


وإذا كان القرآن الكريم له أهداف وأغراض ؛ إذ هو كتاب الوجود 
من رب الوجود ٠‏ .فهو إذأ لتحقيق هذه الأغراض . 


وول إن له الاما ..: ولتكتيق "هذه اغا ٠...‏ لا 
أن يطرق الموضوخ الواحد عدة مرات 


مرة بلشدة ... وأخري بللين 
)١ (‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم ‏ باب فضل من غلم وعم ؛ 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث رقم ۷١‏ . ينظر : فتح الباري 


بشرح صحيح البخاري ؛ لابن حجر العسقلاني ٠١١ / ١ ١‏ ط دار المعرفة 


ألم م19 ية اسول الي والصهوة بالمنوفية 3 ب ۸١١‏ 

وتارة بالتصريح ..... وأخري بالتلميح 

مرة بضرب الأمثال ... وأخري بتابيد للمقال 

فكان لابد في علاجه للأمراض المتوطنة من أن يسلك طرقاً متعدده 
٠‏ وأساليب مثباينة ٠‏ تبعاً اتباين الناس في استعدادهم ٠‏ وأن يمر بمراحل 
ويتطور في علاجه تبعأ لعمق الداء واستفحال المرض ٠‏ حتى يصل إلي 
العلاج الناجج والدواء الشافي | , 

تعليق : ارايت كيف كان التكرار ضرورياً على ضروب مخظلفة 
ليعالج أنواع البشر بمشاربهم المختلفة. ٠‏ ومسالكهم المتعددة ٠‏ حثى في 
عرف الناس ومعاملاتهم : منهم من لا يأتي إلا بالشدة ؛ ومنهم من ياثي 
باللين ومتهم ثفر وسط بين ذلك ؛ وما ينفع مع أهل الشدة لا يصلح الأهل 
اللين ؛ ... وهكذا ٠‏ وصدق من قال : 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا. 


وإذ يزعم 'ديورانث" أن الانسجام مفقود بين سور القرآن ٠‏ وآياته ٠‏ 
ويطلب منا أن نصدق زعمه هذا , فإن ؛ 


هذا كلام له خبيء ‏ معناه ليس لنا عقول 9 , 


)١(‏ راجع الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ١د‏ | محمد حجازي .ص 
۷ وما بعدها .. 
(؟) البيت لأبي العلاء المعري 

ينظر : لزوم ما لا يلزم ‏ لأبي العلاء المعري ٠‏ شرح «إتيم عدي + ۴ | 
37 ط دار طلاس يدمشق عام 144 م. 


١‏ قير مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 6 يا 


فإن الناظز لقزأن:آياتة'وسوره ٠‏ سرف يدرك - ويجلاء » مع ذكاء. 
ؤخبرة وصفاء - المناسبات بين-الآياك والسور فيه 


مفهوم ال مناسبات بين الآيات والسور : بعيدأ عن المعاني اللغوية : 


التى تظهر أن المناسبة تعني المقارية ؛ وفلان ناسب فلاناً : أى 
كرب منه وشاكله ‏ . نجد الإمام الزركشي يعرفها بأنها : 


أمر معقول » إذا عرض على العقرل تلقئة بالقبول ؛ وبها يعرف 
قدر القائل فيما يقول 11 , 


من فوائد المناسبات بين السور والآبات 


١‏ - جمل أجزاء الكلام بعضها آخذا باعناق بعض؛ فيقوي الارتياط 
٠‏ ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم ؛ المتلائم الأجزاء 


۴ . إظهار للقائف القرآن : فأكثر لطائف القرآن مودعة في الترئييات 
والروابط ۳ 


مرجع المناسبات بين السور والآيات : يكون إلي معني ما رابط بينهما 
: عام أو خاص ؛ عفلي أو حسي أو خيال » ... وغير ذلك من أنواع 
العلاقات أو التلازم الذهني؛ ‏ كالسبب والمسبب ٠٠‏ والملة ‏ والمملول ٠‏ 
والنظيرين والضدين ونحوه ؛ أو التلازم الخارجي ؛ كالمرتب على ترئيب. 
الوجود الواقع في باب الخبر . 


. 1۱۹٤1۱۸ | ۱١ ۲ اسان العرب : لين منظور مادة تسب‎ )١( 
. 58 / ١ ١ الزركشي‎ ٠ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
. إ(؟) لابا يتصرف‎ 


أ ملجلة كلية أصول الصية والضفوة بالمنوفية کے ب 1١١‏ 

أمثلة لإظهار بعض المناسبات : لقد ألف الإمام البقاعي سرا عطيما 
في غلم المناينيات » جمع فأوعي + وسماة 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 27 


جاه في مقدمته : هذا كتاب عجاب ؛ رفيع الجناب في فن ما رأيت: 
من سبقني إليه ٠‏ ولا عول اقب فكره عليه ٠‏ أذكر فيه إن شاء الله 
مناسبات ثرتيب السور والآيات ٠‏ أطلث فيه التدبر » وأمعنت فيه التفكر 
لايا الكتاب» امتثالاً لقوله تعالي:( يروا آياته وليتََكَ ونوا الأنباب » 
.. وعلم المناسبات في غاية النفاسة ؛ نسبته من علم التفسير نسبة عل 
البيان من علم التحو ؛ وقد قل اعتتاء المفسرين به لدقته ... وأعرضوا عن 
هذه اللطائف ٠‏ غير منتبهين لهذه الأسرار » وليس الأمر في هذا الباب إلا 
كما قيل : 


ولتمم سين الأإصان وريه 


فالذنب للطرف لا للنجم في الصغر ١‏ 


على عَبدنا فوأ سنورة من مثله ولاغوأ شهذاءكم من دون الله إن 


)١ (‏ تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي ٠‏ ط دار الكتب العلمية ببيروت ؛ ط 
اعم 418ل ها ۹۹۵م 

( ؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور الإمام اليقاعيء 1 || ٠ ١١١‏ 
مرجع سايق 


٤‏ قم مثلة كلية أصول الطية والحضوة بالمنوفية 23 ملا 
صادقين * فإن لم تَفعنوا ون تفعوا قاتقُوأ النار التي وقودها الاس 


بما قبلها من سورة البقرةتقال الإمام البقاعي -رحمه الم تعالي؛ 


" ولما ثبتت هذه الأدلة » وجب امتثال ما دعت إليه » ولم يبق 
المتعنت شبهة إلا أن يقول : لا أفعل حتى أعلم أن هذا الكتاب الذي تقدم أنه 
الهدي كلام الله ٠‏ قال مبينا إنه من عنده نظماً كما كان من عنده معني 
محتقا ما ختم به التى قبلها من أن من توقف عما دعا إليه من التوحيد 
وغيره لا عام له بوجه ؛ وأتي بأداة الشك مع علمه بحالهم تتبيها علي أنه 
من البعيد جدأ أن يجزم بشكهم بعد هذا البيان (وإن) أى : فإن كلتم من 
ذوي البصائر الصافية والضمائر النيرة علمتم بحقية هذه المعاني وجلالة 
هذه الأساليب وجزالة تلك التراكيب أن هذا كلامي » فبادرتم إلي امتثال ما 
أمر والانتهاء عما عنه زجر ؛ (وإن كنتم في ريب) : أى شك محبط بكم 
من الكتاب الذي قلت - ومن أصدق مني قيلا - إنه لا ريب فيه + , 

المقال القاني + في مناسبة قوله تعالي : ( إل الذين قابوأ وأصتحوا 
ويوا فول أتوب عليه ونا الاب الرْحيم © 7". بما قبلها من آيات 
تحويل للقبلة ٠‏ وشرح ركن الحج » قال الإمام البقاعي : 

* ولما ثم أمر التبلة وما استتبعه ٠‏ وخثم بشريعة الحج المكتوبة على 
الناس عامة .. فحج الأنبياء من بني إسرائيل ... ثم أخفاها أهل الكتإب 
فيما أخفوه حسداً للعرب ٠‏ وختمت آية الحج بعليم » رجع إلي أمر الكائمين 


البقرة ايفان ( 14038 ) 


() سوزة 
(1) نظم قرز ء بقاع ۽ !۱۲1۱/1 يتصرف 
(؟) سورة البقرة الآية ( ٠١١‏ ) .. 


kın‏ 6د 
الذين يكتمون الحق وهم يعلمون وأعظم ما كتموه أمر هذا الكتاب الذي هو 
الهدي المفتتح به السورة . 


ولما بين جزاءهم استثني منهم التائبين مبينا لشرائط التوبة الثلاثة 
فقال 


١‏ - ( إلا الذين تابوا ) : بالندم على ارتكاب الب 

١‏ - ( وأصلحوا ) : بالعزم على عدم العود 

۴ - (وبينوا):ما كانوا كتمره فظهرت تويتهم بالإقلاع ۰( 

اتعليق ؛ وهكذا يبدو لنا التناسق والتلاحم بين كل أجزاء القرآن ‏ 
وسبحان من وضع كل كلمة في موضعها وكل آية في مكانها ؛ وأنزل كل 
سورة في زمانها !| 
أمئلة على مناسبات فواتح السور وخوانمها 

المثال الأول : سورة التصص 

بدايتها مبدأ أمر موسى ونصرته » وقوله : ( فلن أكون ظهيرا 
لنْسُْرِمِينَ ) / . وخروجه من وطنه » ونصرن 

وختامها بأمر النبي (9) ألا يكون ظهيراً للكافرين ٠‏ وتسليئه 
بخروجه من مكة والوعد بعوده إليها بقوله : ( إن الذي فض علي 
القرآن راقن إلى تقو ) رم 


06 سایق كوت‎ )١( 
) ٠۷ ( (؟) سورة القصص الآية‎ 


0 کے مجلة كلية أضول الصية والحهوة بالمنوفية جك حلا 
لت يي سم 
الشثال الثاني : سورة المؤمنون. 


جعل فاتحة السورة ؛ ( قد أفلح المؤمنون ) 


وأورد في خاتمتها : ( إنه لا يلح الكثفرون ). 


المغال الثالث : في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التى قبلها : 
وهي إما: 


أ - ما يظهر تعلقها به لفظأ ٠‏ مثل : (فجعلهم كعصف مأكول) ( لإ 
يلاف قريش ) 


ب - ما يظهر تعلقها په معني ١‏ فلقد ختم مبورة النساء ارا 
بالتوحيد والعدل بين اباد ٠‏ وأكد ذلك بقوله في أول منورة المئدة ٠‏ : 
٠‏ ا ايها الذين آمنوأ بد ) .... وهكذا دواليك 29 . 


وفي الغتام : لعل ما ذكرناه يكون قد أماط اللثام ؛ موضحاً الحقيقة من 
الانسجام الثام بين سور القرآن ؛ وآباته ٠‏ وهو لم كبير ؛ طم المناسبات 
الذي برد زعم " ديورانت * ومن لف لفه أنه : لا اجام بين سور القرآن 
٠‏ وآياته لتزولها منجمة مفرقة . 


العلماء للحققون : لعل من البصيرة النافذة أن يتوقع المحققون 
السابئون هذا الوهم الذي توهمه ' ديورانت ' ثم ردوه ردا لدا ٠‏ مع نفيه 
نفيا قاطعا » ودائماً : المحققون محقون ؛ وعلى الحق سائرون 


. )48( سورة القسص الآية‎ )١( 
1۸١ 184 / ١: ؟) راجع - لمزيد بیان : البرهان ؛ الزركشي‎ ( 


أله م19 كلية أصول العش والصموة بالمنوفية 22 ولا 11١7‏ 
ونقد أورد الإمام الزركشي هذا للتوقع وتلك الشهادة!) حين فال 


قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : لا يطلب للأي 
الكريمة مناسبة ‏ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة , وفصل الخطاب أنها 
على حسب الوقائع تنزيلاً ٠‏ وعلى الحكمة ترتيياً ؛ فالمم 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون ٠‏ مرتبة سوره وآياته 
بالترقيف , 


وحافظ القرآن العظيم لو استغني في أحكام متعددة,أو ناظر فيها ؛ أو 
أملاها لذكر أية كل حكم على ما سئل ؛ وإذا رجع إلي التلاوة لم يتل كما 
أفتي ٠‏ ولا كما نزل مفرقاً ؛ بل كما انزل جملة إلي بيت العزة 
المعجز بين أسلوبه » ونظمه لاهن »فلن :ا( قثب أحكنت 
من لن خكيم خَبيرٍ ) 29 , 


آبائه د 


والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة 
لما قبلها ؛ أو مستقلة . 


ثم المستقلة : ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ 
فلي ذلك علم جم 


وهگذا في السور يطلب وجه لتصالها بما قبلها وما سيقت له 


. ۴۷ | ١٠١ البرهان في علوم القرآن ؛ الزركشمي‎ )١( 
)1( سورة هود الآية‎ )( 


۸۸ للم مجلة كلية اطول العهن والعهوة بالمنوفية 22 ميل 
حي ت 
انالا : هل في القرآن شعر ؟ !1 


ينبغي أن تنوه إلي أن ولوجنا باب هذه القضية:إنما قد جاء حين قال 


' ديؤرانت * إن القرآن خليط وأمشاج من الشعر والنثر ٠‏ وأكثر السور 
7 


المكية فقرات موزوتة. 
فاردنا أن نعائج أمرين + 
الأول : هل في القرآن شعر ؟ 


(1) سورة يس الآية ( ٠١‏ ) 


اطول الضية والصضموة 
انفي الشعر من القرآن 


في الله عز وجل الشعر عن القرآن وعن األنبي عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فقال + " وما علمناه الشعر وما ينبغي له ' ؛ وقال": * وما هو 
بقول شاعر ' .. 8 

وهذا يدل على أن ما حكاه الكفار من قولهم : إنه شاعر ».وإن هذا 
- أي القرآن - شعر لابد.من أن يكون محمولا على أنهم نسبوه إلى انه 
يشعر بما لا بشعر به غيره من الصئعة اللطيفة في نظم الكلام ؛ ولا أنهم 
نسبوه في القرآن إلي أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي بتعارفوته 
على الأعاريض المحصوزة المألوفة . أو يكون محمولا على ما كان يطلق 
الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفيم إياهم بالشعر ؛ لدقة 
نظرهم في وجوه الكلام ؛ وطرق لهم في المنطق ؛ وإن كان ذلك الباب 
خارجا عما هو عند العرب شعر على الحقيقة 

فان قيل + إن في القرآن شعرأ كثيراً ٠‏ منه ما هو مصراع كقول 
3 

قد قلت لما حاولوا سلوتي هيهات هيهاث لما وعدون 

اومثه ما ھی بيث مثل 

فوله تعالي : 

* وجفان كالجواب _ وقدور راسبات * 
)١(‏ استعرت هذا العنوان من الإمام الباقلاني ؛ حين عنون به لفصل في كثانه 


: إعجاز القرآن ؛ للباقلاني » ٠ ٠١ - ١١‏ تحقيق + السيد أحمد صقر ١‏ ط دار 
المعارف » ط ه يدون 


٠١‏ لير مجلة خلية أصول الممرزوالصهوة بالمنوفية 3 ميلا 

وهو من بحر الرّمل وكقوله تعالي : 

* ودانية عليهم ظلالها ‏ وذللت قطوفها تذليلاً ' 

وهو من الرجز ... الخ 
یجاب من ذلك بما بلي (1). 

أولاً : أن المصراع الواحد ٠‏ أو البيت الواحد » وما كان على وزنه 
ايكون شعراً » إذ أفل الشعر. بيتان فصاعداً ٠‏ وإلي ذلك ذهب اكثر أهل 
صناغة العربية . 

اثائها : إن ما كان على وزن بيتين ٠‏ واختلف وزنهما أوقافيتهما فليس 
بشعر . 
قاطا :زه الغمدة في القضية + 
أن الشعر إلما يطلق متي قصد القاصد إليه على الطريق الذي تعمد 
ويسلك ٠‏ ولا بصع أن يتفق مثلة إلا من الشغراء دون ما يثري فيه 
العامي والجاهل ؛ إذ لو صح أن يسمي كل من اعترض في كلامه ألفاظ 
تزن بوزن الشعر » أو تنتظم انتظام بعض الأعاريض ٠‏ كان الئاس كلهم 
شعراء ؛ لان كل متكلم لا ينفك من أن ٍغرض في جملة كلام كثير يقوله 
ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه 

ألا ثري إلي قول العامي : أغلق الباب واثثني بالطعام . 


: لأجل ذلك ؛ راجع‎ )١( 

أ- إعجاز القرآن ؛ للباقلاني ٠١ - 0١ ٠‏ ؛ مرجع سايق 

اب - البيان والتبيين للجاحظ ٠ 188 / ١ ١‏ تحقيق وشرح : عبد السلام 
هارون ط ١‏ » دار الجيل بيروت ‏ يدون . 


أل مجلة كلية أدوا الصمن والصهوة بالمنوفية 13 ييل 2+١‏ 
يندرج تحتد أحد يحور الشعزا واو بحر الخفيف 


ولو أن رجلاً من الباعة صاح : من ب 
کان قد تكلم بكلام موزون هو + مستفطن مفعولات 
فكيف يكون هذا شعراً وصناحيه لم يقصد إلى الشغر... !511 


انفلك : لا يعتبر شعرأً , ولا ما ورد في القرآن موزوناً ولا ما جاء 
في السلة لا نعدام الثية والقصد فيه 

بقول ابن رشيق القيرواني : 

' ويشترط فيه - أي الشعر - النية والقصد ؛ وعلى ذلك يخرج 
ما ورد من كتاب الله وسئة رسوله لعدم القصد والئية » وإ كان 
كلاماً متزناً (2. 


)0( محاسن الشعر وآدابه ونقده » لابن زشيق القيرواني ۰ تحقيق 
وتعليق : محمد محى الدين عبد الحميد ٠ ٠١١ ١ 1١5 / ١ ١‏ ط دار الجين 
ازات اظ عام 103ل قا - اهم 


١‏ قم مد كلية أصول الحزين والمجوة بالمنوفية 22 ا 
انفي الشعر عن الرسول رط 


يقول حسام الدين: القدسي 


"ام يجر على لسائه (4) مما صح وزنه إلا ضربان من الرجز 
المشطور والمنهولك 


والرجز في أصله ليس بشعر:وإنما هو وزن كأوزان السسجعا"!. 

مع علماء العروض والقاقية 

من النص السابق ظهر لنا بعض المصطلحات التى يجب أن نسأل 
فيها أهل الذكر من راذةعلماء العروض والقافية : حتى يتجلي لنا الأمر 
في أموز مل 

الزجز المشطور : ما سقط شطره ٠‏ أي نصفه ويكون النصف الباقي 
هو الصدر والعجز ٠‏ وتكون التفعيلة في آخره هي العروش والضرب 
على المختار 

العروض هو آخر تفعيلة في الشطر الأول ٠‏ 

والضرب هو آخر تفعيلة في الشطر الثاني من البيت . 

ومثال المشطور : قول طرفة بن العبد ؛ 


)١ (‏ السيرة النيؤية » للحافظ محمد بن أحمذ بن عثمان الذهبي ؛ تحقيق : 
حسام الدين القدسىئ ٠‏ ص 7198 + ط دار الكتب العلمية ببيروت + ط ۲ :عام 


aN‏ اقلم 


ألم مثلة كلية أصول الع والصهوة بالمنوفية 113 ع ۸۲١‏ 


قد وقع الفخ فما تحذري 


وأما الرجز المنهوك فهو : ما ذهب ثلثاء » مأخوذ من قولهم : نهكه 
المرض ينهكه وأنهكه ؛ ويكون عروضه ضريه . 


مئل قول أبي نواس 
الهناماأعخلك ٠‏ ميك كل من ملك 
لبيك لاشريكلك لبيك إن الحمدلك ١١‏ 


من الحكم إلي الحكمة : بعد أن أصدر أهل اللغة حكمهم ١‏ وقالوا 
قولهم ٠‏ لا يمكن - اكاديمياً - أن ثمر هذه القضية دون أن نولي وجوهنا 
شطر علماء الشرع ملتسين الحكمة لديهم ؛ لتكتمل القضية في إطارين ٠‏ 
وتطير يجناحين : 


( )رامع 

أ - الكافي في العروض والقوافي ؛ للتبريزي ؛ ص ۷۹ وما بعدها ؛ ط مكتبة 
الخانجي ؛ عام 141 م ؛ بدون ذكر رقم الطبعة . 

ب - عروض الشعر العربى بين التقليد والتجديد ٠‏ د / أمين عبد الله سالم ٠‏ 
ص 03 - 08 ؛ مطيعة متجد الحديثة بينها ‏ عام 194 م . 

ج - أوزان الشعر العربي وقوافيه : دراسة وتحليل : د / إبراهيم محمد 
الإدكاوي ٠‏ ص 8:17 ١‏ ط مركز معالجة للوثائق » ط ٠ ١‏ عام 1415 ف 
= 


- الشاعر والشارع : يلفت الإمام الرازي نظرنا إلي لطيفة عند تفضيره 
القول الله تعالي : ( وما ينبغي له ) مظهراً الحكمة وراء ذلك فيقول : 


* ... وقيه وجه احسن من ذلك ؛ وهو أن يحمل " وما ينبغي له * 
على مفهومه الظاهر ؛ وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له 
وذلك : 


لأن الشعر يدعو إلي تغيير المعني لمراعاة اللفظ والوزن 
فالشارع يكون اللفظ منه لبها للمصني 


والشامر يكون المعني منه تبعاً للفظ : يقصد لفظأ به يضح وزن 
الشعر أوقافية فيحتاج إلي التحليل لمعني يأتي به لأجل ذلك اللفظ ( 


- العكمة والمعني : ولما كان المزاد من الشعن حكبته ٠‏ وطيب معلا 
كان هذا الذي يقصدء 49 على ما أكده الإمام القرطبي في قوله: 


" وكان (9) لا يقول اشر ولا يزنه ؛ وكان إذا حاول إنشاد بيت 
قديم متمثلاً كسر وزنه ٠‏ وإنما كان يحرز المعاني فقط 


ومن ذلك أنه أنشد يوماً قول طرفة 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


من لم تزوده بالأخيان 
والوزن المستقيم : ويأئيك بالأخبار من لم تزود 


كما أنه أنشد يوماً : 


)١ (‏ مفاتيج الغيب ٠‏ الإمام الرازي ؛ تحقيق : طه عبد الرؤف سعد 1١ ٠‏ 
6 ؛ ط دار الغد العربي بالقاهرة ط ١‏ عام 1418-1848 ه. 


قي مجلة كلية أضول الصيئ والصوة بالمنوفية 3 ا 115 


كفي بالإسلام والشيب للمرء ناهوا 


فقال أبو بكر : يا رسول الله إنما قال الشاعر : 
هريرة ودع إن تجهزت غاديا كفي الشيب والإسلام للمرء ناهياً 


فقال عمر : أشهد انك رسول الله ؛ فقد قال الله عز وجل : وما 
علمناه الشعر وما بغي له ..... (9, 


اتعليق : هكذا أفصح الصبح لذي عباين ٠‏ واتضحث القضية سائرة 
على قدمين ؛ بل طائرة بجناحين ٠‏ هما + 


أ - ليس في القرآن شعر 

ب - لم يكن (8) شاعراً 

ويجب أن تنتبه إلي أنه ا لم يملع الشعر من أجل أن كان قولاً 
فصلا ؛ وكلاماً جزلا ؛ ومنطقاً حسنا ٠‏ ربياا ینا ؛ كيف ۴ 

وذلك يقتضي أن يكون الله تعالي قد منعه البيان والبلاغة » وحماه 


القصاحة والبراعة ... وهذا خلاف لما أجمع عليه من أنه © كان أفصح 
ارب 0 


)١ (‏ للجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبي » ۸ / 4438 ٠‏ 8443 ؛ ط دار الريان 
للتراك . 

( ) دلائل الإعجاز ؛ الإمام عبد القاهر الجرجائي ؛ تحقيق ؛ محمود محمد 
شاكر . ص 18 ؛ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ ط خاصة لمكتبة الأسرة 
عام م 


ديورانت * يرد بنقسه على نفسه :بعد هذه الأقرال. التى ازددها * 
ديورانت ' نجده يختم حديثه عن القرآن بكلام نود - نحن أيضاً - أن 
.يكون ختام حديثنا بعد أن ردنا عليه » وعلى القارئ الكريم أن بقارن بين 
هثين المقطعين ليدرك أن المستشرق يصحو حينا ويغفوا أجايين 


يقول ' ديورلات 17 
* ولغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى الخالصة » وهو غني 
ات والاستعازات القوية الواضلحة والعباراث الخلابة التى لا توائم 
وق الغربيين ٠‏ وهو بإجماع الآراء خير كتاب وأول كتاب في الأنب 
قاري العربي 4 9. 


وبعد ممايشتنا لتلك القضية اللغوية + نقطف مره أخرى من ثدرات 
هذه الدراسة في قضية فقهية وأصولية . 


أ )١‏ قصة الحضارة + ول ديورائت ٠‏ المجلد السايع ٠ ١١٠/٠۴‏ مرجع 
سايق 


لي مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 22 يلل ٠‏ ۸۲۷ 
رابعا : فقه العموم والخصوص 
آبة الحجاب أتموذجاً 

أثار " ديورانت * - كما بينا من قبل في العرض - شبهة مفادها : 
أن آية النهي عن التيرج خاصة بنساء الرسول وحدهن ؛ ولا تتعداهن إلي 
غيرهن من المسلمات ؛ واعتبر ' دبورائت * أن الذي يفهم غير ذلك ذو 
فهم قاصر ‏ ؛ ولا مجال لتطبيق قاعدة : العبرة يعموم اللفظ لإ 
بخصوص السب . 


ولقد أوقع " ديورالت * ننسه في مفارقة عجيبة بقوله : إنها تخص 
نساء اللبي دون غيرهم من التساء ... ثم طلب " ديورانت " من باقي 
النساء أن يخرجن متبرجات ؛ لأنهن لم يدخلن في دائرة النهي في آية: 
( وقرن في بتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . 

ونسي * ديورانت ' أو تجاهل أن ملبس المرأة وزينتها منصوص 
عليه في آيات غير قليلة من سورة النور والأحزاب , 


وتاسيساً على ذلك ؛ يأخذ الرد مسارين لتحقيق أمرين : 


الثول : فقه العموم والخصوص : لندرك من خلاله ؛ ما الذي يجب 
علينا الاقتداء به فيما أمر الله به رسوله » وما الذي .هن 'أيز خاص به لا 
ايتعداه 

الثاني : حدود الزيئة وأمر الحجاب في الإسلام من خلال آيات 
أخري غير آية الأحزاب تلك 


)١(‏ راجع العرض السابق في هذه الدراسة 


۸ ر مجلة كلية أصول الية والعضوة بالمنوفية 3 ع 
حول فقه العموم والخصوص 


تقرير المبدأ : أجمع علماء علوم "لزان وأصول الفقه على تقرير 
قاعدة مفادها 


قد بون الشبب أخاصاً والصيغة عامة ٠‏ لينبه على أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بَخطتوض السب ١‏ 


ومع ذلك + لا يستدل بالصيغة العامة إذا لم يظهر يقيد, عدم التعنيم 
٠‏ ويستفاد ذلك من السياق ٠‏ ولهذا قال الشافعي : 


اللفظ بين في مقصوده » ويجتمل في غير مقصودم 


مال توضيحي : ومن ذلك قوله تمالي : ( والئين پکئزون اذهب 
0 


القصد منها ؛ إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهما 
وفيها - أيضا - : دليل على وجوب الزكاة فيهما 
ولیس فبها ؛ بیان مقدار ما يجب من الحق فيها 7 


ويزداد: الاس اوضوجاً من خلال .هذه القواعدا : 


نامع 
أ - البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي 71/١ ١‏ 
ب - أحكام القرآن ؛ لابن العربي » ۲ / ٠١١‏ , 


(؟) سورة التوبة الآية ( 4" ) 
(؟) البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي »۲ | ۱۸ + 


كب مجلة كلية أصول الطية والحموة بالمنوفية 22 غ ۸۲١‏ 
قواعد أصولية 

خطاب الرسول (49) : هل يعم الأمة ؟ 

يجيب علماء الأصول : " من جهة العرف الشرعي : النبي 1 له 
منصب 7" : الاقتداء والمتبوعية ٠‏ قخطابه يقهم منه شمول اتباعه عرفا ٠‏ 
لأنهم مأمورون باتباعه إلا فيما دل الدليل الخاص على تخصيصه بذلك 


ومثال ذلك ٠‏ ودليله ٠‏ قوله تعالي (٠‏ يا يها لبي إن | 
اداج التي انيت جو وما ملكت ينك ما أف 1 


ليلا يكون علبلا حرج ركان اله 
ووجه الاستدلال من هذه الآية : 


أنه أو لم يكن من المفهوم عرف شرعي ان ما حكم له به يكون 
للمؤمئين لما احتاج إلي هذا القيد ٠‏ وهو؛ ( خالصة لك من ادون 
المؤمنين ) .... 9 


)١(‏ الأولي أن يقال ؛ له موضع 

(1) سورة الأحزاب الآية ( ٠١‏ ) 

( *) أصول الفقه ١‏ للإمام الشيخ / محمد الخضري + 151+ 158 : ط دار 
إحياء الثراث العريي يييروت ؛ ط 5 ؛ عام ۹۹۹٠م‏ 


١‏ كلم ملثلة كلية أضول ال والصهوة بالمنوفية 1 ) عة 

ونظبر ذلك وشبيهه قوله تعالي  :‏ فلَمًا قضى زي نها وطرًا 
زوجتاَها لكئ ٿا يون على المُؤْمنِينَ خرچ في هم إا فضتوا 
متهن وطرا ) ٩‏ . 


و لم يكن للمسلمين ماله من الأحكام لما كان لهذا اتعليق ممتي 


وإذا ثبت أن خطاب' الرسول (48) يعم الأمة إلا ما اختمل به امن 
أحكام وبدليل صارف قاطع بقي عكس هذه القضية ٠‏ هو 


هل خطاب الله للأمة ينتظم الرسول ره ؟. 


قرر علماء أصول الفقه : أن ما ورد في نصوص القرآن من 
خطابات عامة مئل : ( يا عبادي ) و ( يأيها الناس ) تنتظم النبي ها ولا 
موجب لخروجه إلا بدليل خاص ٠‏ ولا.فرق - والحالة هذه = فيما صلئر 
بقل ٠‏ وبين ما لم يصدر 9" , 

وبعد أن ثبتت القضية بجناحيها بقي الأمر الأهم القاطع ؛ وهو : 
خطاب فرد من الأمة بحكم : هل يعم ٠‏ 

إذا وجهنا هذا السؤال لعلماء أصول الفقه - وهم أهل الذكر في هذا 
المجال -- كانت إجابتهم بلهجة حاسمة حازمة هي : 


إذا خاطب الشارع فردا من الأمة أو حكم عليه بحكم : يكون هذا 
الحكم عاماً في الأمة إلا إذا قام دليل التخضيص » فالعموم في عرف 


(1) السايق »ص 3548م 


ألم مجلة كلية اسول العوية والمهوة بالنوفية 2ك أ 37١:‏ 


الشارع ثابت قطعا ٠‏ فإنه مما لا نزاع فيه أن الأمة كلها شرغ في 
الأحكام 10 


هيان : تولدت بين أيدينا الآن - أكاديمياً - قاعدة ذهبية هي : الأمة 
كلها شرع في الأحكام ؛ إلا ما جاء الدليل قاضياً فيه بالتتخصيص . 

أر كان الخطاب للأمة فهو للرسول (88) ؛ إلا بدليل التخصيص 

أو كان الخطاب ( أمرأ أو نهياً ) لفرد من أفراد الأمة ( مثل أزواج 
النبي (49) ) فالحكم عام ٠‏ إلا بدليل التخصيص . 

ونكرر لنقرر أنه مما لاانزاع فيه أن الأمة كلها شرع ٠‏ في الأحكام 

إسفاط هذا المبدأ على فكر * ديورانت * إذا .أسقطنا هذا المبدأ المقرر 
على ما زعمه " ديورانت * اختصاص أزواج النبي (8) بلية النهي عن 
التبرج ٠‏ وأن للحكم "لا يتعداهن إلي غيرهن من النساء المسلمات ٠‏ إذا 
فعلنا ذلك رأينا هذا الزعم وقد اصطدم بما تقزر في صحيح الفكر 
الإسلامي ؛ فسقط زعم " ديورانث " يتهاوي غير مأسوف عليه 

مع علماء التفسير : وإذا كانت جولاتنا في رحاب فكر علماء أصول 
الفقه قد قررث القواعد ٠‏ فإن علماء التفسير ساروا على هذه القواعد 
النظرية واضعين لبنات القواعد العملية . 

مع الرد العملتي على " ديورافت " : مضي المفسرون على ما قزره 
علماء أصول الفقه غبر عابئين بهذه المزاعم التى تنم عن جهل من زعمها 


٠١۸ : أصول الفقه » للشيخ محمد الخضري‎ )١( 


١‏ قير مجلة ضلية اسول النية والتضوة بالمنو 


وتكن ولا برجن تبرج الجاهليّة الأولى ) فيقول : 


" معزي هذه الآية: الآمر يلوم البيت > وإن كان الخطاب لتناء النبي 

(4) فقد دخل غيرهن فيه بالمعني هذا لو الم يزد دليل يخصن جميع النساء 

٠‏ كيف والشريعة ملا بلزوم النساء بيوتهن ؛ والانكفاف عن الخروج 
0 


خ / محمة علي الصابوني يعلق على ما أورده الإمام 
ابن كثير حين قال : هذه آداب أمر الله تعالي بها نساء النبي 4 


قال الشيخ الصتابوئي ؛ ونساء الأمة قبع لين في ذلك ٠١١‏ 

وبکل ما سبق يتأكد لنا زيف زعم ' ديورانت ٠"‏ 

ونفتح له جبهة أخرى تلاحقه لتؤكد أمر الحجاب ,وحدود زينة 
المرأة المسلمة ؛ ومن غير آية الأحزاب تلك . 

1 قول الله تعالي +( قل ؤم‎ - ١ 
أزكى نهم إن الله خبير بنا يَصنغون * وف‎ 


5115 / ۸ ٠ الجامع لأحكام القرآن ؛ القرطيي‎ )١( 
+ » ؟) مختصر تفسير ابن كثير ؛ اختصار وتحقيق | محمد علي الصابوقي‎ | 
طدار التراث العربي بالقاهرة . عام ۱۹۸۷م‎ . ۴ | 


۲ - يقول الله تعالي ؛ ( وَالقوا 
نكاما فلي عَليِنُ جناح أن يَضغن بهن 
نظف َي هنول ميغ عَم 4 ا1 

۴ - يقول تعالي : ( إا أيَّا الث قل رواج 


تعليق :في هذه النصوص أمر الله تعالي المرأة أمرا واضحا لا لبس 
فيه ولا غموض بالحجاب الشرعي ايصون لها كرامتهاءويحفظها من 
نظرات السوء والتى كالسهام تسلط علبها". 


والأمر في النص الثالث - واضح وضوح الشمس في ضجاها أن 
الأمر بالحجاب لأزواج النبي ٠‏ ولبناته ٠‏ ولنساء المؤمئين جميعاً ٠‏ حتى 
ايازم ' ديورانث ' غرزه ويعلم أن 9 : 


۳١ ٠ ۴١ ( سورة الثور الآيان‎ )1( 

(1) سورة الثور الآية ( ٠١‏ ) . 

(؟) سورة الأحزاب الآية ( ٠۹‏ ) . 

(؛) راجع - لمزيد من التوضيع : 

الحجاب ,وحذود الزيئة. للمرأة المللمة ».د / ميارك حسن .حسين. إسماغيل ٠‏ 
مقال بحولية كلية أصول الدين بالمنوفية . ع ١١‏ . ض ٠١ - ١‏ دار الاشغاع. 
للطباعة 1141م 


6*4 ف مجلة كلية أصول العين والحهوة بالمنوفية 22 مل 
التشريع للأسزة يشل جانباً كبيراً من تشريعات الإسلام. ٠‏ وحيزاً 
ملحوظأ من ابات القرلآن./' 


وإلي جوا التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية. هذه القاعدة 
الزئيسة الثى كوم عليها المجتمغ'؛ وبخاضة فيما يتعلق بالتظهر الروحي ٠‏ 
وبالنظافة في علاقات الجنسين » وضيائتها دن كل تبذل:؛ وتضفيتها من 
عرامة اللبهوة ٠‏ جني في العلاقات الجبدية المحضة 


وفي بات سورة الأحزاب توجية النساء النبي (49) في علاقتهم 
جالناس ؛ وفي خاصة أنفسهن ؛ وفي علاقتهن بالل : 

لما يريد الله يذهب نكم الرجس أهل اليك وركم تطهيا ». 

فلتنظر في وسائل إذهاب الرجس ٠‏ ووسائل التطهير ٠‏ التى يحدثين. 
الله عنها ؛ ويأخذهن بها ٠‏ وهن أهل البيت ٠‏ وأطهر من عرفت الأرض 


من النساء » ون عداهن من النساء أحوج إلي هذه الوسائل ممن عشن في 
كنف رسول الله (9) وبيته الرفيع. 


.)١‏ راجع : في ظلال القرآن ٠‏ سيد قطب .© ۲۸١۸/‏ اط الشروق + ظ 
5 عم اققام 


أل مثلة كلية اسول المع والمهوة بالمنوفية 23 يلل ٠٣١‏ 
خانمة 


في خائمة هذا البحث توصلت إلي النتائج التللية : 


8 ما زعمه " ديورانت " أن القرآن الكريم من تأليف محمد‎ - ١ 
+ زعم باطل بأدلة واضحة؛ وبرآهين ساطعة + لعل من أهمها‎ !!! 


| - دلالة ضمير الرسالة في القرآن الكريم ؛ فالرسول 4# مخاطب 
في القرآن ومأمور فيه ؛ وبذا يدل القرآن بنفسه على نفسه أنه من عند الله 
تعالي 


ب - طريقة تناول السيرة الذاتية لشخص النبي (88) وأسيرته 
الكريمة ٠‏ وأسطع مثال على ذلك : مطلع سورة التحريم ... وهذا يبل 
دلالة أكيدة على أن الرسول (49) لم يتحدث بالقرآن الكزيم من ذاته ولا 
يسيب ذائه , 


ج - كون نظم القرآن على غير عادة المؤلفين من البشر في شئي 
مناخي الوم ...في التاريخ ... والمفلية ... والسياسة ... والاقتصاد ... 
الغ 

د - أنه (9ه) لم ينسب القرآن إلي نفسه . 


ألا يكفي أن الذي يزعم له تأليف القرآن هو هو الذي ينفي ذلك عن 
انفسه ءاليدلنا على شيء خارج عن أفق العادة في كافة النواحي البشرية ٠‏ 
سيما انه رجل أمي في أمة أمية كانت في أظلم عهود الجاهلية . 


أن القرآن تاريخ مقلوب» ما دوعي عند 
جمعه ترتيب زمني أو منطقي.+.ورتبت السون فيه بحسب طولها لا بحسب 
تزولها ... ادعاء باطل لآن : 


أ مرت عملية الجمع بأطوار ثلاثة : إحداها كان يعضبزة نبي 99 
والمراد : تأليف ما نزل من الأيات المفرقة في سورها وجمعها فيها 
بإشارثة (4) ٠‏ 


ب - وإنما لم يجمع في عهده (4) ؛ لما كان يترقبه من ورود 
اناسع لبعض أحكامه ... فلما انقصي نزوله برفاته (#) ألهم الله الخلفاء 
الزاشدين ذلك .'فكان لبتداء ذلك على بد المنديق بمشؤرة عمر رضي 
الله عنهما 


وأما جمع عثمان رضي الله عنه ؛ فكان لما كثر الاختلاف في وجوه 
القراءة حتى قرموه بلغاتهم على اتساعها ؛ فخطأ البعش البعض ٠‏ فخشي 
من تفاهم الأسرا في ذل ٠ق‏ الح في محف انه 

ج - ترتيب الآيات في المصحف بإجماع أهل السنة والجماعة 
توقيفي لا شبهة في ذلك . 

د - ترتيب سور القرآن أشار به النبي (49) ٠‏ ولا بحل الأحد فيه ٠‏ 
وهو يوضح مدي الوحدة الموضوعية المترابطة بين سوره ؛ إن في الفط 
وإن في المناسبة ... مما يؤكد أنه من حكيم عليم ... وأنه لا يأثيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . 


۳ - ليس في القرآن شعر ؛ لأنه لانية ولا قصد فيه » على ما أكده 
ابن رشيق القيرواني بقوله : ويشترط في الشعر النية والقصد ؛ وعلى ذلك 


ل ملثلة كلية أصول الصية والصموة بالمنوفية 62 ل ۸۴۷ 
ا ةا ا 
يخرج ما ؤرد من كتاب الله وسئة رسوله لعدم القصد والنية؛ وإن كان 
كلام متزنا 


؛ - لم يكن (1) شاعراً .. (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) 


ه - الأمة كلها شرع في الأحكام .. إلا ما جاء الدليل قاضياً فيه 
بالتخصيص وسواء كان الخطاب للرسول (8) فهو للأمة ؛ أو كان 
الخطاب للأمة فهو للرسول (46) ٠‏ إلا بدليل التخصيص ؛ أو كان الخطاب 
( أمرأ أو نهيا ) لفرد من أفراد الأمة (مثل أزواجة 8) فالحكم عام إلا 
بدايل التخصيص ... وعلى ذلك : 


لو أسقطنا هذا المبدأ المقرر على ما زعمه ' ديورانت ' اختصاص 
أزواج النبي (8) بآية النهي عن التبرج ؛ مدعياً أن الحكم لا يتعداهن إلي 
غيرهن من النساء السلماث ... إذا فعلنا ذلك رأينا هذا الزعم مصطدماً 
بما تثرر في صحيح الفكر الإسلامي ؛ فسقط زعم 'ديورانت" يتهاوي غير 
مأسوف عليه 


۸ ألم مثلة خلية اور اين والمضوة بالنوفية حت غ 


نویه 


في نهاية المطاف ؛ ينبغي أن ننوه إلى أن هذا البحث هو الجزء 
الأوسيطا من درالنتها. حأ“ 


شبهات * ديوزانت " حول الإسلام 


وعلى موعدة إن شاء الله تعالي وفي عام قادم = إن قدن المولي عز 
وجل - أن نواصل مسيرنا ٠,‏ 


ونساله سبحانه وتعالي العون والتوفيق 


وكفي بربك هاديا وتصيراً 


يم لجلة كلية اول الصية والمهوة بالمزوفية 22 م 15 
المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم . 
١‏ - الاتقان في علوم القرآن ٠‏ للإمام السيوطي بط مصطفي البابي 
الطبي بالقاهرة» ط 4 عام 1994 م . 


۲ - الإسلام في الفكر الأوربي ؛ د / محمد شامة ؛ ط دار التراث 
العربي ٠‏ بالفاهرة » وتوزيع مكتبة وهبة بالقاهرة ».ط ١‏ عام ٠٠٠١‏ ه 
لمعو 


۴ - الإسلام في عضر العلم ؛ د / محمد أحمد الغمراوي ٠‏ ط دار 
الإنان بالقافرة ٤‏ ط٤‏ ۲ عام 60١‏ اهن 1541م م 


؛ - أصول الفقه ؛ للإمام الشيخ / محمد الخضري ؛ ط دار إحياء 
الثراث الغربي یروت ۲ط 5 :عام 1955م .. 

ه - إعجاز القرآن » للإمام الباقلاني ؛ تحفيق : السيد أحمد صقر؛ 
ط دار المعارف ٠‏ ط © بدون . 

٦‏ - أوزان الشعر العربي وقوافيه : دراسة وتحليل ؛ د / إبراهيم 


محمد الإدكاوي ٠‏ ص ۷۷ » ۷۸ ؛ ط مركز معالجة الوثائق » ط ٠ ١‏ عام 
a‏ = م 


۷ 


با 


البرهان في علوم القرآن » للزركشي ٠‏ 
الفضل إبراهيم ١‏ / 157 ؛ ط دار المعرفة ببيروت » ط ؟ عام ٠۹۸۳‏ م 


۸ - بيان والتبيين ١‏ الجن 184/1 + سیق وقترح ؛ بو 
السلام هارون ط دار الجيل بيروت » بدون ٠‏ 


١‏ ي مجلة كلية أصول الصهن والمغوة بالمنوفية 22 ييل 
- الجامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبي ؛ ط دار الريان للتراث 


٠ دراسات في القرآن الكريم » د / محمد إيزافيم الحفناوي‎ - ٠١ 
بدون‎ ٠ طا دار افحديث بالقاهرة‎ 

١‏ = دلائ الإعجان ٠‏ الإمام عبد:القاهر الجرجاني ٠‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر ؛ ط الهيئة المصربة العامة للكتاب ٠.‏ ل خاصنة لمكتبة 
اله عام ج 


7 إسنن لمي دود للحافظ :سليمان,بن. الأشعث ! السجستادي 
الأزدي ؛ تعليق / محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ ط دار الكت العلمية 
بيروت ء بدون . 


۳ - السيرة ,النبوية ٠‏ للحافظ محمد .بن أحمد بن : عثمان, الذهبي» 
تحقيق : حسام الدين القدسي » ط دار الكتب العلمية ببيروت » ط ۲ عام 
1ه UY‏ 


١‏ - عروض الشعر العربي بين التقليد والتجديد : د / أمين عبد 
الله سالم » مطبعة منجد الحديثة بينها » عام 1946 م . 

٠١‏ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ٠‏ لابن رشيق 
القيرواني » تحقيق وتعليق ؛ محمد محي الذين عبد الحميد عط دار الجيل., 


يروث بط فا عام 11601 اه - ١1۹۸م ٠‏ 


١ ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ - ١ 
نط دار القذ العرني نط عام 1885م‎ 47 / 


۱۷ - في ظلال القرآن » سيد قطب » © / ۲۸۵۸ » ط الشروق > 
ط۲ عام لوقام 


أي عجلة كلية أضول المي والميموة 
8 - قصة للحضارة ...ول ديورانت ٠‏ ترجمة : محمد يدران » 
المجلد السايع ‏ ۱۴ | 48 ۽ 45 = ۰ - ۱۳| ۴ - ۸ه 


١‏ - الكافي في العروض والقوافي ٠‏ للتبريزي ٠‏ ط مكتبة الخانجي 
ة غلم ۱۹۷۸ دون ذكن رقم الطيعة ٠.‏ 


» لأبي العلاء المعري ؛ شرح ؛ نديم عدي‎ ٠ لزوم ما لا يازم‎ - ٠١ 
ط دار طلاس بدمشق عام 1985 م,‎ 

١‏ - المبادئ الأساسية لفهم القرآنءأبو الأعلي المودودي ٠‏ ط دار 
التراث العربي ؛ بدون 

۲ - مختصر تفسير ابن كثير ؛' اختصار وتحقيق / محمد علي 
الصابوني ط دار التراث العربي بالقاهرة , عام ۱۹۸۷ م . 

۴ - المرشد الوافي في علوم القرآن ؛ د / محمود بسيوني فودة. 
اط دار الطباعة المحمدية بالقاهرة . 


4 - مفاتيح الغيب ٠‏ الإمام الرازي ؛ تحقيق ؛ طه عبد الروف 
سعد ط دار الغد العربي بالقاهرة ط ١‏ عام ۱۹۹۳ - ٠1417‏ 


6 - نحو القرآن ؛ د / محمد البهي ؛ ص 1١‏ » بتصرف » ل 
مكتبة وهية بالقاهرة » ط ١‏ عام 185 ه = 1815م . 


5 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٠‏ للإمام البقاعي 
تحقيق / عبد الرازق غالب المهدي » ط دار الكثب العلمية ببيروت ط ١‏ 
اعام 1416 فت ۱۹۹م . 


۷ - الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ؛ د / محمد محمود 
حجازي ؛ مطبعة دار الكت الخديثة اعام +149 م. 


۲ أ مجلة كلية أصول الصية والصعوة بالسوقية ۵ هلا 
الغا : الدوزيات 


١‏ - مجلة كلية أصول الدين وآلدعوة بالمنوقية ٠‏ ع 1١‏ ؛ ط دار 
الإشعاع للطياغة ,1541م . 


۲ - مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمئوفية ؛ ع ٠۲‏ ؛ ط دار 
احنون للطياعة © ۴١۲م‏ 


كي مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 3 رغ 
فهرس الموضتوعات 
الو 

مقدمة 
المطلب الأول:عرض_شبهات "ول ديورانت' حول القرآن 
الكريم : 
أولاً ؛ شذرات على طريفة عرض ' ديورانت ' للقرآن الكريم 
ثايا ؛ من مواطن الدقة عند ' ديورانت * 
الأنموذج الأول 
الألموذج الثاني 
الأنموذج الثالث. 
ثالث : شنهات ' ديورانت ' حول القرآن الكريم : 
٠‏ |مدهجه في إثارة الشبهات 
الشبهة الأولي : زعمه أنه (8) هو الذي ألف القرآن 
أبعاد الشبهة. 
البعد الأول 
البعد الثاني 
البعد الثالث 
الشبهة الثائية : حول جمع القرآن وترتيب سوره . 
الشبهة الثالثة : حول اغة القرآن 
الشبهة الرابعة:حول عموم لفظ القرآن وخصوص السبب فيه 
المطلب الثاني : تفنيد شبهات “ديورانت" حول القرآن الكريم + 
نظزة في العرض لقحديد مسار الره ٠‏ 
أولاً : الأملة على أن القرآن الكريم كلام اله تعالى . 


ner 


فهرس الموضوعات 


اللوضوة 
الدليل الأول 
الدايل الثاني 
اللي الثالث 


أ - جمع القرآن 
ب - ترتيب القرآن 

أولاً : ترتيب الأيات ٠‏ 

ثانا : ترتيب السور 

ميق 

- الوحدة الموضوعية 

مفهوم المناسبات بين الآيات والسور. 
من فوائد المناسبات بين الآيات والسور 
مرجع المناسبات بين الآيات رالسور 
أمثلة لإظهار بعض المناسبات: 
المثال الأول 
المثال الثاني 
تعليق 
ثالث :.هل .في القرآن شعر ؟! 
| نفي الشعر: من القرآن. 
نفي الشع. عن الرسول صلي الله عليه وسلم. 
| مع علماء العروض والقافية. 


: القرآن : جمعه ‏ وترتيبه:» ووحدته الموضوعية ؛ 


والدعوة بالمنوفية 613 اا 


والحمد لله في بدء وفي ختم 


الصفعة 
من الحكم إلي الحكمة AF‏ 
الحكمة والمعلي A‏ 
تعليق e‏ 
" دیورانت" یرد بنفسه علي شه lan‏ 
رابعأ : فقه المموم والخصوص في القرآن : آية الحجاب 
أنمونجاً Av‏ 
خول فقه العموم والغصبوص : سس 
قرير المبدا 57 
قواعد أصولية A‏ 
انان | ar‏ 
إسقاط هذا المبدأ على فكر ' ديورانت " A‏ 
مع علماء التاسير A‏ 
اخائمة e‏ 
5 3 
المصادر والمراجع 0 
افهرن الموضوعات 0 


